رار ركواء مه 
ساعد المجمع المعلمي العراقي على طبع هذا اللكتاب 


مطابع دار الزمان ‏ بفداد 
6 ه- وكوام 


الطنعحسة الاولى 
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رصب لزيا ثب 


قرس زور 


ساعد المدمع المعلمي اللعراقي على طبع هذا المكتاب 


مطابيع دار الزرمان ‏ بفذداد 
16 ه- 956 م 
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الإعداء 


ان مدا 


شريكة حياتي 2.0 


انا ب رن اياي 


ولاء ووفاء ووه 


وحبدالدين بهاءالدين 


532->-1 


6ك 


مود عبرالباق 


امير الغزل والريشاء 
ات 


خير من ,يمثل أدب الديوان7١2,‏ هو: الشباعرا محمود عبد النافى : 
آنه الوحيد الذي بأتي ف الطليعة الواعية » ويبحتل القمة الشامخة بلا 


منازع ٠٠٠‏ شعره مرآة مجلوة » تعكس عصره الذي ادركه » وحياته 


التى عاشها ؛ حتى لفته اكفان الابد ٠٠‏ 
علد علا عر 

هو من الدهماء ٠٠‏ وابن احد الفقراء » حرم بادىيء بدء من نعمة 
الحياة ٠+‏ تفتحت عيناه على هذا المرأى » ثم ابتسم له الحظ السعيد:» 
فكان الى تال 4ه 

ولك سنك اه ١‏ باسشا شر ل وه أكان ادوة زر محيد ) ففيرا | عدر 
7 .مالك من أسباب الدنيا شيئا » ييؤذن في احد الحوامع » ليعتصر قوته من 
مشقاته » وعرف بصوت سمج ألى حد ؛ جعل معه البتعض ينعته ب 
«الغرابس» » وحين أر اد 0 بحج الى بيت الله الحرام» توفى قالطريق٠ء‏ 
كان رجل ضعي وتقوى ٠٠‏ 

ادخل باقى منذ صغره كصانع الى « سراج خانة » لعله أن يوفق 
ل ابن ا راد 
الانسان » تفاديا لما لقيه أبوه من أشكال الشظف والشقاء ٠‏ الا أنه لم 


)١(‏ الديوان مخلن الحليتة ءا اعتاد السعراء؛ أن بهرعو! الى مجالس 


الخلفاء لانشاد أشعارهم بين ابديهم » أملا في نيل بعض المأرب » 
والتمانا للعطف واللطف :2 


نض هناك غير فترة » حتى نخسته رغبة للتعلم » فآتتمى بتصميم أكيد 
الى احدى المدارس » يروم تحقيق ما بخالج خلده » ومن هنا اتسعت. 
منافذ تفكيره » وتغيرت نظراته الى كل ما نتصل بذاته وحياته +٠‏ اذ كان 
دا الاندماج العميق ٠٠‏ الاخذ بأسباب عقله وقلبه » في عالمه الجديد , 
سل طاض على تكرينه الادي وريه اللشسى ام 

على أن اق ١‏ سه يرج على اذه اليلاهرة © متنا على اسوك 
المدرسين الذين علا بعونهم » ونعم بتشجيعهم منهم : احمد ومحمد وقاضى 
زادة شمس الدين وسعد الدين » والشاعر نوعى ج«عه١‏ 8وه١‏ » فقد 
كد علاء له ميل البروار » السو فى امستاضة ووو ديا رار ال 
اكتاف التقدم والتطلع نحو الامام ٠٠‏ 

فتكان بعد الاتهال من عيون الثقافة العامة » معلما شوم بالتدر يس » 
مثبتا كفايته في المجال الذي تهياً له ٠٠‏ 

وف عمره التاسع عشر » كانت الشهرة الادبية الطائرة تسعى اليه 
وتحوطه بهالة من اعحان ٠٠‏ وأمست استانبول تحتضن شاعرها الناهض. 
الذي شرع الناس يهتفون له » تقديرا لمواهيه الوثابة ٠٠‏ الطبية ٠‏ 

الأقذار تلش اذوارها 091 

نالا كان ول ع لحر وها لسلئه ررك رجاف 0 
ولو تنأ بفعل من عقله الباطن » ببعض الاشياء » فانه من الصعوبة » أن 
بذرك كل انا عالك 2 تلك هى الله الارية ١‏ تاللى كان لك 
تحول في حياة الى الذي سيا شلكره) وإواء عرش الادن » هو 
دكن ٠‏ ا وهب له امن ذكاء فى الملب ٠‏ ودرالة فالطل الت ف للآن 
بغدو صديقا من أقرب اصدقاء السلطان سليمان القانو ني ا 
هذا الذي أجز لله العطاء » واكرم مثواه » وقربه اليه » ووثق به » حتى. 
طفق زملاؤه يغارون منه » ومن حب السلطان له » وتقديره اباه ٠‏ 

وكان ذا شأن اي 0 ) 

عرف قلانية الصلافة وحقوقها ماوقدرها حا اقدرها ء جر 


ا 


على المودة الخالصة التى ريبطت قلبيهما » من غير أن تسول له نشسسه 
داستغلالها » والاساءة اليها في يوم ماك واقان الل ذىء الدنه م حو 
لكين حدقا الود والئقة 26 

وما راك الشاعر به منعما ٠٠‏ مقيدا بألوان الرعاية والاكبار « ومن 
وجد الاحسان قبدا تقيدا » » حتى دهم الشلطان الموت المحتوم 0ك 
أخذ- من باقى كما لو كانت طعنة نحسلاء عمقة الغور ,اصادت متنثة 
الصميم +٠‏ وما كان منه ازاء هذا المصاب الجلل الا أن يقابل الاحسان 
لان ل ستن اأفيل وام رياه المسييفة المبروارة اممتنا الى 
صاحيها +٠‏ حيث رثاه بقلب دام » ونفس قنوط بقصيدة رائعة هي تحفة 
المراثثي التي تنوج هامة الادب التركي على امتداد عصوره » وذهب 
النقاد بأن هذه « الخريدة » أصدق نما قيل في ذلكم العهد » وحق لها 
أن تكون قمينة بوصف بأبى المغالاة ٠٠‏ ويقول المستشرق جب : ا لو 
أن شعر باقى كان في مستوى هذه المرثية لعد من اعظم شعراء العالم ٠»‏ 

والمرثية « تركيب بند 2١0)‏ طابعها فارسى » لشسيوع المفردات 
الفارسية بكثرة ف ثناياها » حتى لكأنها احدى قصائد حافظ الشيرازي» 
8 فير © وقد نيلنها عاق هذا الحو للكشف عن طاقاته الدفينة» 
الافصاح عن مشاعره » ولاظهار تضلعه من هذه اللغة ٠٠‏ يقول : 

1 اط ندا راض الشبواة والتشادة ما 

رس سات ليان م اقدار الدناءالتق لسن لها قرار 2 

آذن ربيع العمر بالمغيب ٠٠‏ 

ماك الذى هو نظا شاك التعمان ا 

امتبال الى سفرة وركات الخرفة التق دنا أخلها ٠.‏ : 

متواك الاحين : القدزاءءه 
)01( تركيب بند » منظومة ذات أقسام ٠٠‏ وكل قسم يتضمن أبياتا متفقة 


فى > وي ها يت تين كر فد كل فك اوها الا ان هذا 
الاح ار الأ رويه 0 


كالثمالة المطروحة من قرارة الكأس ٠٠‏ 
من كان انسانا 6 كان كالمراة خليه صافنا *»٠‏ 
.وما دام كذلك » فلا عشش في صدره حقد الدب 6 
حتام يدوم كرى الغفلة في نظر العبرة ٠٠‏ #! 
الا ل ل ا 0 
إذامدان ماده لله ين( البو اا 0ه 
ل ا ل 
طأطاً الكفار رؤوسهم امام حدة سيفة ٠٠‏ 
وكان الاعتراف بحلال هذا السيف ٠٠‏ 
محياه ؛ كغصن الورد طراوة 5 
كان لطفا: منه » أن عفره في تراب الارض ٠٠‏ 
حارزن الارص 4 اودعه المتدو و كنا لور دالت حوشارة *0٠‏ 
أشرقت الشمس ٠٠‏ هلا يستيقظ السلطان من رقوده ؟! 
وهلا برينا محياه » من كوة خيمته الزرقاء20 ؟! 
عنا نرب عونا عدر الطر رو اءء 
لم نترام البنا نبا من التراك القائم حذاء 21 
لقد غارت نضرة وجنتيه » كزهرة جف ماؤها ٠٠‏ 
سست شفتاه هاحعتين ٠٠‏ 
انها السلطان :تسر يل الساء وشا ون عم 
اذا ما ادراكتنها الطافك ٠6‏ تمصلين عرفا , و تحدذرت إدمعااء» 
هذا دعائى : اذا كان شانا » او هرما ٠ه‏ 
من لم يبك لفراقك ؛ 
فليدفن دموعه في الارض » كما بدفن ولده ٠.‏ 
لتحترق القنس الحدواة فزاقلك واكاا تك +42 

)١(‏ توفى السلطان في خيمة نصبت في معسكر بالمجر 

(؟) يريد به بيت السلطان ء 


وار انك ين السك الى سوس البراري +١‏ 

ترك الدناء ا اناه على شالقك ءاه 

وليغص سيفك وغمده ف خضم السواد ٠٠‏ 

ولمكتر التواعة شحنا ؟ 

وتدق لزاه نأل فرها ا 

ليك كان نكا حر اخات الاعلنااء 0 + 

فلم « ل ا ال اليه ب 

ودهاقنة الكفر جابهوا رمحك المر: تفع كالسرو ٠.6‏ 

نا عرفا رالى السصيان ااا + 

أن أن شول: 

واخيرا دق طبل اموت ٠٠‏ فتواردت ٠.‏ !! 

وكانت رياض الجنة اولى ديارك ٠٠‏ 

شكرا لله » فقد اسعدك في الدارين ٠٠‏ 

فت 3 الذيا غارنااء وروق الاخرة شهنا ءء 

00 إن التقارن ا الذى ا تقلطا القانو ني 

«والشاعر باقى على صعيد الصداقة الخالصة » أثر في نفوس من أنوا 
من 00 من سادق فسان لبافي حظوة عندهم » ومكانة في قلوبهم؛ 
فعاملوه بالحسنى » واحسنوا وفادته » كأعتراف منهم بشاعرتته المثلى ؛ 
وبمنزلته الرفيعة التي لا يرقى اليها معاصروه ٠٠‏ فأختير في عمدي 
السلطان سليم الثاني 6+4١704#ه١‏ والسلطان مراد الثالث:64١ههه١‏ 
قاضدا لاستاتول 6 والمدنة المورة 6 افإمكة المكرمة اكذالك عين:. ممثلا 
للحكومة في « روملى » و « اناضول » لسنين عديدة ٠‏ 

بيد انه لم يلق رعاية كبيرة كهذه فيما بعد بسبب من نظمه قصيدة 
00 عضن ما ول عن طرف جتن بالسلطان ؛ فوشي به الوياة 
عنده » حتى عزله ونفاه زمنا ٠٠‏ وبعد مدة اعيد ‏ وقد اصفح عنه _ 
الى استانبول + ليعين في منصب عال ذي أهمية بالغة ؛ الى أن قبضت 


ةك 


له ظروف استثنائية » فرفع مقامه  »‏ دون أن يبلغه بجدارة ‏ الى اعلى 
ادرجت ؛ فكان « شيخ الاسلام » ! 

وتوفى باستاشوله وله من العمر ار نعة وسيكون غاياباء 

عاد عاد عار 

لفك أن لمر الادبي الذي اتسم بال ركود الذهني السحيق » 
ونضآلة الاكتراث للقيم الفكرية » وبقلة الخبرات الحياتية والحضارية ؛ 
هر عط ( الك وان الى تمخض عن ملاسساته ما سمى < ادن 
الديوان » ٠٠‏ ا 

ينتظم عالط ف | الك شيخي ١1/٠‏ وراسخ 
ا » ونشري ١0/٠‏ ومحمود لامي / اسو| 
وعاشق حلبي / الها ونديم ات 1ا/ دعا وبها'ي هذه ١14/١‏ 
٠‏ هؤلاء تعلبوا كل ما هو من القديم واليه وألفوا الضحالة 
والسطحية » وورثوا الجمود والتححر » فبقوا حيث هم » معرضين عما 
بمحر قابلياتهم » ويثير أحاسيسهم » كأن العقل قد غلفه الهمود , 
والشعور استبد به الرقود » وكأن التجديد في اصول التفكير والتعبير 
مذمة بخشى الاقدام عليها » والركون اليها 

در جتان انفد رارد امي اقل المكر بان الس 
والبلافات البنانية التى بطرحها المحددون © التطلمون تر ارافان 
الواشعة المد ذه ] ولكل متكت مدنا كله . تلك الطروف السشائلة 
الى فكان لكا دحل كبن "فى قبل الثقافة ا فقاء الادت جف كان ) 
لا ستوي على رجليه » ليشق طريق التحرر والتطور ء 

وبالرغم من كون باقى كذلك » فانه يختلف الى حد » عن معاصريه» 
اولئك فيما قدمه من النتاج الادبي ٠ه‏ هذا بعني : أنه محدد بالقياس 
اليهم » والتجديد له خصائصه التي ختدة : وتدل عليه ء 

تأثر باقى بالاقدمين من شعراء الترك والفرس تأثرا شاملا » وليس 
دن منطق الصبحة أن نسيك عن تبان اخطوطه العسافة , فى مكل علا 


1 عت 


الموضوع الذي ينبغي ان يصبح فيه كلامنا لوجه الحقيقة ٠‏ 
اتتهى به ذلك التآثر الآخد بالشمول » والمقرون 0 الذاتي » 
الى ان ,يخلق معاني شعرية خاصة » واذا رحنا نعقد موازنة بين هاتيك 
المعاني ٠‏ وبين ذلك التآثر » ومبلغ ما يمكن أن يسى بينهما من علاقة 
بدا باقى امامنا » شاعرا مختلفا ابين الاختلاف عن معاصريه ٠‏ وها هو 
ل 
با باقي » ظريف هذا اللون من الشعر ٠‏ 
يعكدا سح ان مكون بتعمةا ا 
وطريف أن يقوم باقي ‏ بعد نضج شاعريته يسبب من اطلاعه على. 
بعض آداب الامم الاخرى » واستكماله اسباب الوصول الى العلا ت 
بموازنة نفسه بأكابر شعراء الفرس » وربما لم يكن يتردد في اإشارها 
عليهم » وكان من الطبيعي ان يدعو هذا كله » من خلفه من التسعراء 
والادباء الى التقليل من محاكاة الشعر الفارسى » والجنوح الى تقليده 
هو » عملا بقانون التعويض +٠‏ يدعم هذا كتابته ونظمه باللهجة التركية 
الاشيلة ١‏ النائة عن الكلمات االدخيلة ع هذه اللهحة التى ميث 
0 على ابدي شعراء كثيرين » حتى تمثلت اقوى تمثل في شخصية 
الكفية تاد عذا شعره نموذجا إفتذى انه النشء ٠‏ وكان ففسللةه: 
00 تقول متباهنا : 
أنا سيد الكلام في هذا العهد ٠‏ 
فقد ختم الشعر بي ٠٠‏ 
داق اعطي زمام 2 الغزل 5-4 
* # ب 
باقي شاعر غنائي ٠٠‏ في شعره بالقياس الى عصره » من عمق. 
المعاني » واصالة الالفاظ » وقوة البلاغة , ما اكسب فنه روح الظرافة » 
وخلع عليه رداء الجدة +٠‏ ومن اجل هذا كله استآثر الغزل بشاعريته > 
وهو الغرض الرئيسى الذي اولاه ما قدر له من فائق العناية ٠٠‏ 


اه 


ومن شرا ثيفزه: الدى .له تتخلى انار نه إلى البحياة : 
ان الغاية في الحياة من القيام بهذه النزهة ) 
هي احتساء الخمرة مع الحبيب ٠‏ 
وهل ينقد في الدنا . عا الجبيي والدرانك ٠‏ 7! 
رك ان في ذلك لعلة ٠٠‏ 
الها 
امام شفشك تضاءل طعم السك 
وأين الجوهرة الساقطة من كلامك ٠.‏ !! 
رفول 
حسب العاشق في أنسه ولذته, خيالك ٠.٠‏ 
انما نشدان لقياك شىء زاكد ٠‏ 
سن لفاك الادسنة : أن ان كاف مبراضا 2 لسري عن 
اللناقة واللطافة ٠‏ يمسق الجدال ويهدنواه »اويسترسل في الشراب ) 
-متغنيا بروعة الحياة » متهالكا على شتى اللذائذ ٠٠‏ وكان يغشى 
المجتمعات والحانات والمحافل » ويختلف عليها بلا تورع » متذوقا 
مخالطة الغلمان والشبان , واجدا من ملاقاته لهم » والانجذاب اليهم » 
عسق النشوة والسرور ة» 
لمجال علدنا : فيترل قرلااقة لوول وإسارافف 3 
ولئن وازنوا حسنك بحسن « بوسف © »© 
وسألوني : أيكما اجمل ٠٠‏ ؟ 
نا املك الا أن ارلا 
انك حمل امه 0000 
وقول كذلك : 
الخرق اهاءفاها نار عفقك اكل اليلة » 
0 هذا البيت حمل شيخ الاسلام يومذاك بسخط على الشاعز ويعلن 


كفره ) وتدغو الى قثئله ٠٠‏ 
اك 


واخشى كل مسنين النار كياق 57 
اذا انتغيت روضة الورود » فدونك الحانة » 
واذا طلبت الوردة الضاحكة 6 فدونك الكأس و» 
ولكن غثسسانه المستدام هنا وهناك اثار قالا وقيلا » وخلق الضحة- 
ار ست العاضفة و» 
ونرى أ انسياقه وراء عواطفه ونزواته العايرة 6 ومراحه العارث 
الذي لا يجنح ال الهدوء » عقد حماته الادبية ا ضحي التعقيد» 
حتى انه لما خاب في تحقيق ما توخاه » وتهافتت عليه ذاته من الامساني 
شعرا طابعه فنون ومجون ٠.‏ 
المجتمع التي تلزم افراده استيعابها » حتى تناح لهم فرص الع : 
المشن؛طاتك 4 وتنفتح دونهم ابواب التطلع والمعرفة والتوفيق مك 
01 لخداك الاضى والساكن ,' واقام على اساسهفا اعد فى كل زمليا 
استقرت عليه بصيرتة ويصره 32 اللا ان هاتيك الاراء قايلة للنقاش ووه 
ل ار كذ اك سا ومنا ف عم الصواريخ, والاقمار المتتاعة 
وغزو الفضاء + » ودعا الوا الاستمتاع بملذات الحماة التي نقصر أمدهاء 
شريطة ,الحرص عليها » من غير وضع عراقيل تعكر. حمسال الاذواق 
وتفسد صفو الامزجة وه 
والذي يعزز هذه الدعوة في الواقع , هو وجود تجانس متكامل) 
وترابط قوى بين جياة التقامر الشخصية » ودين اشعاره الي قَرضضهاء 


وا 


وقول : 
ف غيرة القرام كه ترذرى اهن الغيوة ذماء ' 
ان تلوب الوامقق كر ره 
عليل آنا بداء الح اه 
سيت لاد القن 0ع 
وشول : 0 
حدما داعن شقرك الانود, حدك؛ 
طالعنى نور محياك ٠٠٠‏ فامنت ٠٠‏ 
وبالرغم من ذلك , نظم اشعارا قليلة في الحكمة والفلسفة » وثمة 
اعتقاد ان ما نظمه في هذا المجال » هو من تناج اواخر ايامه » اي بعد 
ان تكون صروفها قد صقلته وعركته كما ينبغي ٠٠‏ ثم إنه لم بعالج 
مسائل الدين والتوحيد والتصوف » حتى ولو عثرنا على ابيات نشم 
نهار ائحة كيده اننا لكان للك مشا ادال ل 00 
التهية » اللنسة في الالتهاى ٠+‏ وعلى اقيض كلذ ررع ل 0-2 
بالزهاد والوعاظ والمتصوفة » لذة أيما لذة ٠٠‏ 
ونتضح تفننه الشعري » في انه كان يضمن اشعاره ‏ بباعث من 
ولوعه الشدايد باخشار الذكاء ست أحاجى والغازا ٠٠‏ حيث سستتعيلن 
الكلمات في عدة معان , ويجمع تلك التي متقاربة في دلائلها » وقرائنها : 
عاد علا علا 
ديوان باقي المطبوع يحتوي على معظم ما نظمه من اشعار في شتى 
الأغراض التى راقة أن سشاولها ٠:‏ حتل المدذارة فيه شكره الفا 
العاطفي الذي عده الباحثون من اروع تناج ادب « الديوان » ٠٠‏ وقد 
1١5‏ سح 


ترجم العلامة النمساوي « فون هامر » بعضا منه الى اللغة الالمانية ٠‏ 
وهى كنتب تداخلضمق دائرة التارنخ والحديث والسيرة النبوية » منها : 
9 فضائل مكة » لقطت الدين محمد بن احجمد . مكى »و« حديث 
الاربعين « وهو ما جمغه ابو ابوب الانصارى و « معالم البقين في سيرة 
ع وابضاحات للمترجم و « فضائل الحهاد» لاحمد بن ابراهيم 5 


<> <> <ه <> <> <> <> <> <1> <> <ه, 


6 


را اسان 1 


33 


لك ند اله 


اعدو الراك الاسلام عاق سكل كبلات اف نامتك الفدرن 
التاثر البين وه العميق الذى درك الحدور ثم تحاوزه طبقأ مك2 
القاعدة ان اكبر مدى ع فأثر فى طبيعة اللعة التراكة من حت المضمون 
والصورة 5 وبحكم ما خلفته الحضارة الاسلامسة ( بدا كظاهرة للحياة 
العامة أدس الديوان ٠‏ ويبدأ من القرن الحادي عشر حتى اواسط القرن 
التاسع 0ه 

و بحسن الذكر ان هذا الادب 8 اكات بجارىي متطلبات الحباة 0 
ويعقد الصلة بينه وبين شؤونها » لديا ما يفرض عليه من غايات 
التثقيف والتفاعل 06 ل على عفسة متخادلا 6 لقصوره ووقوفه حامدا 
حيث هو »؛ مما حدا بالمعنيين بالوعى الثقاي » ان شفوا منه موقا اقرب 
الى الابحابية منه الى شىء آخر » حتى اذا ادرك المجتمع تطور في طرانق 
النفكير » ووسائل التعميم هد اغادن: التطديات الت له 1 1 خلو| 
0 شن" الاباك التهدية مله الععن مهل نا ال لاط 

العثمانيين عن بعض حقوقهم بعد ارتفاع الشكاوى وتزابد الضعط 

عليهم » ومنها عدم جواز توقيف أي شخص قبل توجيه تهمة معينة 

اختلفوا في الدين واللغة ٠٠‏ 


١‏ لكك 


عنه » وقد اكتسب موقفهم صفة العدول » متجهين نحو الفكر الريك 
بجمع المؤرخون على ان فكرة « التفرنج » الأران بن اهتسام 

م ادك 0 والشتخصات الاجتماعية , والاقرار بما لها » ترجع, 
الى عهد التنظيمات ٠*٠‏ اذ ان الفكرة ؛ الاساسية هذه التي ذافت وتعلدة) 
انما اتحكركك انقلابا تولد معه اختلاف النظرة الى ذات الحياة » وتفاون. 
القيم والمقايس ٠‏ ولا رب » كان هذا انفتاحا ذهنينا جديدا » استتبع 
بروز ادب جديد بأَخذٍ موضعه , وخلق حياة معاصرة » تستروح اربج 
الانطلاق » وتعزف لحن البقاء ٠٠‏ 

وعليه فقد سمي هذا الادب الذي طلع للوجود .شت كنانه أدب. 
التنظيمات » وهو يحوي القصة ء والمسرحية » والمقالة » والخاطرة » 
والنقد » والشعر +٠‏ ومن قادته ابراهيع شنامى , الذي بعد مؤسسه 
وقطب رحاه ٠‏ 

علا عاد عاو 

الك ابراهيم شناسى بأستانبول سينة 1855 من أب - ويدعى 
محمد اغا ب كان ضانطا في احدى وحدات الجحيش المدفعية » وقد 
بهد فق مدركة الك ين الاترالك وااروسن وه 

كفلته امه الارملة بالقيام على رعايته » وادخاله المدرسة » توخبا 
استقراره في المستقبل المننظر ٠٠‏ اذ تعلم باديء بدء في الكتاتيب » ثم 
الى الى اقلم 0 التلو كانه ) تين + ومن هنا اتصلت اسباب حياته 
بذوي الفكر وارباتب المعرفة » فدرس عليهم العلوم الدرقة واللعتين: 
العربية والتركية » ووقف على الفلسفة الدينية ونظرياتها » الى ان عين 
اس مدعنا لان حل اللنة رمي ل 
استاذ اجنبي كان وجوده بالنسبة اليه فتحا جديدا.» ومسيع مداركه , 
وحدد مواقفه » فأحاط عند ذاك بأسس الحضارة الاوربية » محللا 
عواملها وتأثيراتها في العالم كله ؛ وسبر اعماق العلم والفلسفة » وعرج 
على خصائص التاريخ » ومبلغ قدرته على ربط العتيق الدابر » بالحدث 


عه 


الحاضر ٠٠‏ وكان من ورائه أن امتلك شناسى زمام الثقافتين : الشرقية 
والغربية » على نحو اكسبة قدرا ٠‏ ولكي يسبع ذلك النهم الجائع » 
وشحذ طاقاته الختناة عوك الناس » يتفادى مجالستهم » مرتميا بين 
احضان التنبع » غارقا في دنيا القرطاس والقلم ٠‏ 

ولكن بعد اعلان التنظيمات السنياسية تفض عن ذاته غبار الانكماش 
والونحدة » حتى حان ذلك الوقت الذي بعثه فيه » الصدر الاعظم 
مصطفى رشيد ياشا ك١‏ - لاهىم1 مع غيره من نظراثه الى اوريا » 
ليطلع على أحدث الامور التي تبنتها طبيعة الحضارة الاوربية ٠٠‏ ققد 
توسم فيه ذهنية متفتحة يمكن استغلالها وانضاجها في تدوير شترون 
خطيرة » وعلى اثر عودته من اوريا عين عضوا في مجلس المعارف والمالية 
ومن ”قن أعزل من 'النضيه ,اتقاما مكو واو دا ٠‏ على ا الصية التتحد 
للمرة الثانية بعد قصير وقت ٠‏ واصدر سنة ١855‏ بالاشتراك مع أكاه 
افندي » احد رجالات الفكر » خريذة « ترجمان احوال » غير الرسمية» 
ولم تكن تصدر 7نذاك جريدة رسمية غير « تقويم وقايع » آلا ان 
شناسى ‏ وهو شيخ الصحافة # انسحب » على اثر سوء تفاهم من 
تحرير الجريدة التي حملت بجهده عناصر الجدة والقوة ؛ ثم قام فأصدر 
وحده جريدة « نصوير افكار » التي سدت الثعرة الكبيرة في تاريخ 
المسحافة "العثمانية 4 و ناتك كر 9[ اران الى له مالي اشر 
التاحقة من الورن ع والمحين ءاودك انان 0 علق ادر ف 
ثلاث ستوات »حتى تخلى عنها للشعر الوطني نامق 
كمال +184 مدا + 

ثم قصد شنامي الى اريس نشدانا للاستجمام +٠‏ وما رجع منها 
الى الوطن الا بعد خمس سنين ٠٠‏ واستآثرت به يد الموت بعد حدوث 
رحات عليقة فى رأسه لقره خدشة وار يفون اما "2 

ومن مؤؤلفاته « ديوان شنامى » و« ضروبت الامثال العثمانية » 
زواج الشاعر » وهو تشثيلية هزلية تصور حالة المرأة المسلمة 


-565-5 


.بومذاك ٠٠‏ اضافة الى عدد من المباحث والمقالات والترجمات والنقدات 
التى نشرها في الصحف ء 
* * وي 

يقر الباحثون .بما لا يخلق التساؤل » بأن شناسي الذي تشرب 
الادب الفرشي » وتوغل في صميم الحياة الاوربية » بعد باني كيان 
الادن الثر فى المتاار بالحضارة الاوريية » ورائد ادب التنظيمات ٠!‏ 

ناك راغا اناد الادب الخيس فى وفدة الود والفسطلقة) 
الله ةرد اكه اكيت العلة والفيق. 00 وادرك وجوى 
تخليص اللغة التركية من المفردات الدخيلة عليها لاسترداد ذاتنيتها » 
والاخذ بيدها بغية منحها طاقة الافصاح والاصالة ٠‏ على ان الادب 
الى فا كان تفيل "ذلك الوقت يظثلة قررية إى سيدة إلى الثقنافة 
الأؤريية التى اثرت فيه شكلا ومضمونا » وسمت به فكرا وروحا ٠‏ 

رعسل اذ ند أن الاتراك الأدين حاشواءفى هدو الفترة اتشدوا 
الآدن الفرشى مثالا يحتذئ » لا حيد عته وات لشناسى دواعى 
القارف خلال وجوده بارش ابام الداراسنة + الى المسعفرق العهير 
دوساسى ؛ والى شاعر الحب والجحمال » الفونس لامارتين , والى 
الفيلسوف المؤرخ ارنست رينان » وتبادل واياهم افانين الرأي والحديث» 
ثم اطلع على آثارهم التي كتبوها اطلاعا فيه توغل واحاطة » جعلاه 
معن ف الآدب العريى و يفيل البة 'اشد الميل ,٠:+'‏ وتحدثنا: المصحادر آنه 
1 بلافوتنين » كبير شعراء فرئسا » الى غاية قصية ٠٠‏ فاخذ بحكم 
هذه البواعث التى جعلث تنخسه , يعالج موضوعات جديدة لم نطرقها 
قبلا » تمس حياة الانسان وعواطفة ومراميه 6 وقول اشسعارا طانعها لطافة 
وحركة ؛» متحررة من اغلال الجمود الذى ران على الشعر التركى ٠‏ 

ونا نمه حكاءاث قتى مستفظة من الامثال الخرافية النائدة 
كحكاية « الحمار والثعلب » وحكاية « الغراب والشحرور » وحكابية 
< الزنيور والبعوضة © وحكابة « الظاقة الروعة © على :انه ليس من 


تت اكه 


الصحيح في ثىء ان نعد هذا عملا تقليديا صرفا » ينبعي أن يحاسبء 
عنيه شناسى الموضوف بوقدة العقل وذكاء القلب ٠٠‏ ذلك .لان التاثر 
كما هو معلوم ؛ غير التقليد الذي يقتل عنصر الابداع في مهده » ويقضى. 
علية بالمرة 6 وبهدا اننا مهدا القناغ النفبيه طرق | السير كنا نحى 
الامام » لأن يترجم نظما الى اللغة التركية روائع الفرنسيين 
النايضة بالروعة والصدق كزان راسين ١١99 ١١9‏ ولاقوتتين. 
5 60و5١(‏ ولوران زطسر ١ه/ا١ا  1078٠‏ وفرنسوا فنالون 
١١‏ ه١١‏ والقونس دي لامارتين 1.٠‏ ب 18594 , وكانت ترجماته. 
موفقة » وهي, الاولى من نوعها في تاريخ الادب التركي » فمثلا ترجم عن. 
راسين قصة « اندروماك » وعن لاقوتنين حكاية « الحمل والثعلب » 
وعن لامارتين مقطوعته « الذكرى » الواردة في كتابه « التأملات », 
ويقول فيها ما ترجمناه الى اللغة العربية نتصرف : 

ع ري اماك سيم 

هذا ما طرق سمعى ٠٠‏ 5 

غيوم تلف الطبيعة صباح مساء 

مدفحة 1 سكس رعااسة وعيك 

يتماوج نحوي صوتك » كما لو كان نسيم الربيع 

اا علا عار 

من نتخلص من سطوة الموت اذا انبرى 7٠+‏ 

رياح 'تهب » ولكنها لا تسمع الزفيف ٠٠‏ 

صوتك الخافت » احسبه يتدحرج الان ٠٠‏ 

فأصغي اليه » وهو لا يتعدى بقايا حديث 

علا علا عاو 

أنا ان اجلت الطرف في هذي النجوم » . 

فين يحبل سجوف الليل 6:ذو الى ابراقة 7] 

كأنما وجهك يضحك لى +٠‏ 


590 لم 


لعيني نتراءى كل نجم رائعا 57 
ها كما 4< 
متى تلقني انفاس النسيم » وعبقات الزهور فياحضان الاتتشاءء 
يكن الجمال قد لف كياني » وغمر جوانحى ٠٠‏ 
تفحاتك أشلها بهيام ؛ ١‏ 
كل هذا من اجلك أنت ٠٠‏ يا حبيبتي ٠٠‏ 
سس سس اس سد سد ساقم بدك 
الطبقة الواعية من الاتراك على منابع الفكر الغربي للارتشاف منهاء 
.والاستعانة بها » على تركيز ادبهم » والتسوض ببه 6 واشياعه بروح 
التجديد والانفتاح 33 
ونتضمن شعر شناسى سمات الروعة والطرافة » فلو انك رفعت 
اعد سي ا لنساردة | لسشرال. سهاو هافن نظيت على حذة + 
تعالج فكرة خاصة » ولو عدت بعد ذلك فوضعتها في محلها كما كانت » 
لوجدت القصيدة تعالج فكرة مستقلة عامة » ومرده الى انه تجمعهما 
الوحدة الشعرية والترابط لسرن وجا اركاي التصائد المختصويزة 
بالطاقات الهائلة ٠٠‏ ' 
يزعم بعض النقاد ان شناسى وان كان رافك انهه الدية الذي 
.الج موضوعات تعليمية » وادخل ابشتكارات في الادب التركي » ودفعه 
ار وار اك ين امسلا اح بارزم شناءرا من الدرجة الاولى» 
المجرد شيوع شىء ضثئيل من الزحافات والعيوب في اشعاره » غير انه بحتل 
على حد زعمهم ‏ مكانة مرموقة » بما تركه من آثار قيمة في النثر ٠٠‏ 
خقد كانت له اليد الطولى في تحريره من ربقة السجم المتكلف » والزخرف 
اسح لاله نيان ٠‏ وركان سستعقيا بازحا نملو يل الباع سل بمخااية 
الشعب واعلامه قضاياه ومآ"ربه بلغة لا ينحرف بها تصنع مستكره ٠‏ على 
ان الشيىء الذي يعزز غمله :هذا » محاولته: نظم قصائد باللفسة"العامية 
المتداولة » منها قصيدنه « الشحرور والغراب » التي يقول فيها : 
١ع‏ 


ذات يوم ألم“ الجوع بالشحرور » 

امه كانت تبحث عن قوت تسد به رمقه » 

ولكن ريحا عاتية عصفت بعشها » 

وتزاحم اطفال القرية على فرخها » 

فبات العوبة بيد صبي ٠‏ 

حيث اودعه رف اس له 

نحت شحيرات الاشواك ٠٠‏ 

ثم اقبل غراب » يحوم حول اشجار الكرز ٠٠‏ 

فأستوى عليه ينقر غصونه ٠٠‏ 

فقال له الشحرور : اهلا بك يا سيدي البلبل 7! 

اذ نكري على امنا اول 2 

فقال الغرات :زان آنا تصوط م رونا إن تبث سيا تشتهى بتقستك 

وليس من عزة النفس أن تستجدي 2 

ثم لا يغرب عن خاطرنا ما يقتضى التنبه له » وهو أن شناسي كتب. 
حكاية شعرية تحمل عنوان « الحمار والثعلب » » في حين ان للاقوننين» 
الاذى الفرنى . حكارة فاتك ورسونة بار الغراب والثعلب » 5 
اذ ان ما جاء فى لتك الشكاجين كاذ يكون والمنلد | لتسابة اللميناى + 
وتقارب الافكار » ولكن هذا لا يمكن ان يكشف الا عن « تشسبع, 
اللاحق » الذي هو في الواقع « توارد الخواطر » ليس الا ++ وعن. 
تأثر شناسى بلاقوتنين ذلك التأثر العميق الذي تطرقنا اليه قبل حين ٠٠+‏ 
عالج شنابي من الاغراض الشعرية العديدة ما تضمنه ديوانه. 

الحافل » وقد انطوت على معان مبدعة » رائعة » نفس بها عما يمور 
فشو إرحه 6 واطلق .بها ميا هدهد جو اطره:ء. ومن اتناك الإعسجز ال 
« الدينيات » وتتناول المناجاة الالهية » ثم « المقطعات » وتضم قصائد 
اربعا قيلت في مصطفى رشيد ياشا » هذا الذي كان قد قيض لشسنامي, 
ظروف التطلع والتبرز ٠٠‏ 


ب "5" سم 


وورد في احدى هذه القصائد : 
البحث عن درب الحق » دأب كل ذي عقل سليم ٠‏ 
فان اراد توفيقه » فقد دله ٠٠‏ 
والمحروم اذا طلب ثمرة التوفيق » وعجزه يتراءى له » 
فان العاقلن 10 يضر زر فى ذلك الجر . 
ولو حابه حادثا » استحال له درسا نافعا ٠٠‏ 
واذا تصدى لبلاء » ولفه داء » 
فقد اعتبر بهما » وكانت عظة بالغة ٠٠‏ 
نشت حقيقة الانسان ء الا اعماله ٠+٠‏ 
ع تر لش م ويل لامر اه 
ومن بعدها تأتي م العزليات » وهي ل ضر فيا 
الوجدانية الطافحة ؛ ثم « المدحيات »© وتقتصر على السلطان 
عبد المجيد 58م١  ١944‏ ومحمد على ياشا 590/ا١‏ ب ١849‏ وزوجة 
شاعر » ومن اليهم ٠٠‏ ثم « المفردات » وتحوي مأثورات غزيرة » وامثالا 
جامعة » تشف عن تضلع الشاعر من اللغة والادب » ووقوفه على كل 
شاردة وواردة ثم « الشرقيات » ثم « التاربخيات » وتكونها بععض 
الاحذاتك الهامة التي الختلك مكانا في التاريخ البشري ثم « الهحجائيات 
ا ال 0 
مررنا عليها 7نفا ٠٠‏ 


الئل 


كك 


0 لحخرجة 
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باعتراف الباحثين ان ادب التنظيمات » يرتكز كيانه الذي حمل 
بذور البقاء والتطور » على اعلام:ثلاثة : ابراهيم شنامي » وضياء ياشا » 
ونامق كمال » كان وما ,نمت :نفد ما.اتنجوه من آلؤان:الشعر والنثر » 
ارهاصات الادب الترفى المتحدد ٠.٠‏ المنقى من شوائب المحاكاة والحمود؛ 
المتحرر من العتيق والمطروق + غير إن اسم لايق كمال بتردد على تياد 
عتباق الادن راكثر من مقدير اه ا وان طايه المتد ادل لذن قن النقاد ايك 
رارعا اناما ل ل افاي دولك الراك 

تلفق كمال رامن التوتاة يلار حل الشفدا 0ه 

اندفع وبين ضلوعه نار كاوية » بخوض غمرات الحياة الهائحة 
مرتلا اناشيد الوطنية » وترائ لحل عت لاسا اسار 
سبيل الراك اسار اا ل ل اا 
الزمن القلب من مباغتات وماس » متقيلا النتائج التي يمكن ان تترتب 
عدى كفاحه الفردي الشديد من جهة » ونضاله الجماعي العنيف بالتضامن 
مع زملائه من جهة اخرى » مستشعرا أن لا كرامة لامة » ابة امة » الا اذا 
تعد لها حرية إكاملة امل زو لسري زوفي اليا وا 
مطييية ٠٠‏ مستقرة » لا بشوهها استعباد كربه يشل النهضة الاجتماعية؛ 
د البفظة التعرية + ولا لتكستهها اسيلااه مقت » تتح اللي السلانة ‏ 
ويصد تيار التشوف نحو المجد ٠٠‏ 

علا عاد عاو 


6 


ولد نامق كمال سللية ١/46‏ نتكير داغ » من ام غابت عنه غيبة 
أبددية » ا وعيره تيوامئد عامان + 'وآت يتتاق الى اندرة مرمؤقة لها شآنها فى 
المجتمع التركي +٠‏ شاءت الايام ان يحرم من تلقي تعليمه في مدارس 
رسمية ؛ بباعث من تنقله مع جده عبد اللطيف ياشا الذي كان متصرفا 
لاناضول » وقد كان لهذا التنقل فضل ظاهر على فكره الطري الذي 
نبدى جنوحه بالفطرة الى الادب والشعور بلذته ٠‏ تعلم اللعتين : العربية 
والفارسية على رجال مختصين » وهبوا المقدرة والذكاء »الى جتان 
عنايته 'بدراسة'التاريخ والتصوف :ثم تحسته الرغبة » لتعل: اللعلسة 
الفرنسية » حتى بلغ غاية توخاها ٠٠‏ فكان عصاميا يصنع نفسه ..! 

وبعد زواجه سسنتين غادر الى استانبول » فثافن ادباءها وشعراءهاء 
:وطارحهم أفانين الكلام والجدال » وهو متاثر هم » منحذت اليهم 1 
مستفيد منهم » وبالتالي متطلع الى المجدي والطريف +٠‏ على ان لاتصاله 
برائد ادن التنظيمات » ابراهيم شناسى تأثيرا عميقا في اخصان ملكته 
المتنامية » وحضه على المثايرة » وتفجير افكاره » وتغيير مجراها نعو 
الثقافة الشرئة «المساكوانة نطاقات غنة ٠‏ 

وف الوقت الذي عين فيه نامق كمال مترجما بالباب العالى » التحق 
بتحرير جريدة « تصوير افكار(١2‏ » ٠.‏ هذه التى طالما نشر فيها من 
التالااث للحي العلة »مان اسطهاد الحرراته التفياسة )ا و لفان 
“الفوضى والاثرّة » واستشراء الفساد » وتتليل الحياة الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية » ما لفت اليه انظار الجماهير ٠٠‏ ومن ثم اتنسب الى جمعية 
« العثمانيين الحدد 6 لكان الفصيك من تشكلها مناهضة الادارة الرجعية 
والسياسة الاستبدادية التي ينتهجها الخليفة عبد العزيز ١6٠‏ 1805 ) 
امعد الها »,لخدا رك ٠‏ الغ وطية ب" الر امية "الى اشاعة الد مقر اطية .٠ه‏ 
فنما ثناهى الى مشامع الحكومة أمر هذه الجمعية » نفت اعضاءها من 
الموظفين وغيرهم الى اماكن نائية » تجميدا لنشاطاتهم » بما فيهم نامق 
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كمال » وقد أبعد الى ارضروم بحجة تعيينه معاونا لمتصرفها ٠‏ 

ادرك الرجل ما لحقه من الاهانة » لمحرد ادائه قفسطا من واجبه 
في سبيل تحرير الوطن من براثن الانحلال والتمزق النضى ٠+‏ فلم يطق, 
تحملها » ولم ييكظم غيظه » وما ان تحالفت ظروف سياسية على تسوية 
علاقته بالباب العالي » حتى اندفع يهتبل الفرصة السانحة لانجاز ما صمم 
عليه في قرارته ٠٠‏ حيث هرب سنة 187 الى يأريس يصحبه خدينه 
الشاعر ضياء ياشا ه85١1‏ ب 188٠‏ » ومنها بمما لندن » ويمرازرة 
مصطفى فاضل ياشا اعادا تأسيس جمعية « العثمانيين الجدد » هناك » 
واصدرا جريدة ‏ للتعبير عن وجهة نظرها # سميت « حريت »© ! 

ثم عادت المياه الى مجاريها +٠‏ واعلن العفو العام في كل ارجاء 
البلاد +٠‏ واذا بنامق كمال يرجع الى استانبول » لا لشيىء الا لمواصلة 
العيل لانن المسصيت مر الول الو ا والخرية 05ل واضسرارء على 
تحقيق اما تراوده من الال »2 انهاضا باليعت المنتل ++ المفتقر الى 
مستوى لاثق به ٠٠لم‏ بهد له بال ٠٠‏ ولم تستقر به حال ٠٠‏ كآنه لم يفعل 
شيئا ٠٠‏ ائما بدأ من حيث اتنهى ٠٠‏ وهو اشد ما يكون عزما وصلابة ٠٠‏ 
شرع ينشر المقالات الناضحة بالتقمة والسخط » والطافحة بالسخرية 
والنقد في جريدتى « حديقه » و « عبرت 2076 » مما هز عواطف متقدة 
بغطيها الرماد » وايقظ نفوسا أناخ عليها ثقل السبات ٠+‏ وجعل الحكومة 
تسلك: تخا هذا 'السين الذي لا تطوي الاعلى عد 1 اله الويان م 
وسعادة الشعب » مسلكا غشوما » فأغلقت الحريدة » وابعدت محررها 
اواك الى اموي الى عب لسرن مام 

انك وعفة 1 

كانت للرجل ازاء هذا كله وقفة مشرفة » قوبلت من لدن الشعب 
بكبير اهتمام وتقدير +٠‏ اطرح وظيفته متخليا عنها » عائدا الى استانبول». 
وهو بردد : 
)١(‏ أصدرها هو نفسهء٠‏ 

0 


الفيت الحكام يحيدون عن جادة الصدق والسلامة 
فتخليت عن سدة الحكومة سعد وكرامة 
ومن جديد قام يمارس الصحافة » ويتابع الكفاح السيابى ٠ه‏ 
اثارت اشجانه قضية الوطن » وقد بات نهبا للطغاة واستغلالهم 

واطماعهم ٠٠‏ وهيج خواطره ما لت اليه حال العاين المتكون » هذا 
الذي يعبث بمقدراته » حكام مستهترون » تنكروا للمثل العليا » ودفنوا 
الاحلام الزاهية » والآمال الموعودة +٠‏ يقول ٠٠‏ وماذا يقول : 

يوما ينتضى الشعب سيوفه ء 

فتقوم القنافات > 

وتغرق الزهور في بحران الدماء ٠٠‏ 

الادناء الذين بلعوا درق المحد ايام. زمان 6 

و كاؤهم الذين قوضوا صروح البلاد » 

ومن عاونهم من منافقين وجواسيس » 

سيعلق كل واحد منهم على اعواد المشائق ٠٠‏ 

ازالوا الامحاد والسلطنة ٠٠‏ وازهقوا النفوس والارواح !.٠‏ 

هؤلاء العتاة » ستحتويهم ظلمات القبر ٠+‏ 

ويساقون الى الجحيم ٠٠‏ 

هذه الدنيا » دار العدل والامتحان ! 

ومن يغرطون في جق الشعب » 

يذهبون قرابين له ٠٠‏ 

علا علا عر 

تدور رحى الزمان ٠٠‏ 

فتنولى القيادة » حكومة قادرة ٠٠‏ مقتدرة ٠٠‏ 

سيفنى المستبدون ٠٠‏ 

وتنحقق اسباب الحرية لكل انسان ٠٠‏ 

رثكو الدولة ريه والشي سعدا +٠‏ مرفهاةة 5 


ا له 


وما يطالعك من خرائب البلاد » 
سيتحول الى ازدهار وعمران ٠٠‏ 
والذين لفتهم الرهبة » وخالجهم القلق ٠٠‏ 
سيجدون انفسهم تحت ظلال وريفة من امن ودعة ٠٠‏ 
وسيجمعنا الاتحاد » بمثله الاعلى ٠٠‏ 
ويتساوى الجميع في الحقوق والواجبات ٠٠‏ 
هذا كله جعله يكتب مسرحية, « الوطن »© أو « سلسترا 0006 
التراجيدية ٠٠‏ الكوميدية +٠٠‏ كشف فيها ما يجب أن يكون عليه 
واقع الوطن والشعب » وبين ما يربط بينهما من صلات متينة لا تقبل 
الانفصام » وفي احدى الليالي » مثلت المسرحية بصدق وبراعة » فكان 
لها رد فعل عميق » وكانت قمينة بأن تثير الجماهير » وتجعلها تهتف : 
« بحيا كمال الشعب 6 ٠٠‏ 
وف غمرة هذا الاحساس الذاتي » وهذا التجاوب العميق الذى 
لقيئه مدرجنة د الوطن 4 عاد نامي اكتال + ود مثالا ناريا فى اصدول 
الحكم وتسيير سفينة. الشعب الى شاطىء الأمان » ؛عدته الحكومة 
خروجا على سيادة القانون » فحذرت جريدة « عبرت » من مغبة نشر 
هاتيك المقالات الصارخة التى لها مالها ٠٠‏ ولكن نامق كمال الذي 
السام بن الحقد لاسي ىرد عليك ل رلة لقال الله اتطارل ول 
كان باعثا على تمطيل التجر يدف د ال وى الى زور اقبرض -* 
ذاق عذاب السحن دون مالاة » مستمرثا تباريح الوحية » متكا 
على التأليف ع تداعيه نشوة الريا د بالاريبة تارف» ومميو انا ادل 
الموت في سبيلهما تارة اخرى وات احصدلة ذلك اكلة رسالل اذيك 
ومسرحيات في الحياة والاجتماع والوطنية والتاريخ » هي : «كلنهال » 
5 و « عاكف بك » و « زواللي جوجوق » و « جلال الدين خوارزمشاه» 
+10 و للخت نعدمة طو له فرفن انلتق كال تأيه التفيد المللى 


(1) مدينة على الدانوب ٠‏ 


ا 


بالنزعة الروماتتكية » واقتداءه بفكتور هوغو ؟٠١م١ا ‏ هلها ف. 
مسرحيته كرومويل » كما يعرض ما تسنى له من آراء خاصة ٠٠‏ 
وبعد ثمانية وثلاثين شهرا أطلق الشاعر ٠٠‏ فآب يجدد العهد بما 
وطنت العزيمة القعساء عليه ٠+‏ 
وحين محيء عبدالحميد الثاني 1845 ب 1918 الى الحكم » عين 
نامق كمال » بناء على رغبة مدحت ياشا 185 1884 »+ عضوا فى 
اللجنة المختصة التي حت على عاتقها سن القانون الاساسى ٠٠‏ 
لكن عبد الحميد تاريخه أسود ٠٠‏ حافل بالاوزار والمظالم ٠٠‏ 
انه ما لبث أن انقلب على الحرية ودعاتها » فطفق يلاحق المفكرين 
والادباء والاحرار ؛ ويزدع الذعر والرعب في ربوع البارد . حقدى, 
امتدت بده الى نامق كمال ؛ الذى تمرد على طغيانه وحكمه » وتبرم 
اك السيية ا قفان ان ريط مطل الت نول د وهداكئلا رس 
عر 1 الك ا هادفانة انط فنها فيه دام 
وما زال بها » حنى تعاورت عليه قوى البعى والشر » فتقلب. 
على الاشواك الوجيعة » جراء تلك السياسة الرجعية الرعناء » ثم سيق. 
الى جزيرة ردوس ثم الى ساقسز » بيد أنه لم ينثن » يل زاد ايمانه 
عمقا » واحساسه رقة » وفكره اتقادا *+٠‏ أو ليس هو القائل : 
ليؤلب علي> الزمن أسباب نكبته ومحنته » 
اس اسيبء 
ولو حدذت ؛ لكنت عاهرا ٠٠٠‏ 
ثم يقول » وقد بلغت به الشكوى اللاذعة »؛ والغيظ. اللبحيق. 
كل مبلخغ : 
غير حياتي ل الخيل الال الاسارة » 
فقد عرفتني 'الدنيا .بريئا من قيودها ٠٠‏ 
رذ انها الجادد. مدان البحرةء 
ليفنك الله فيه. او ليفننى ٠٠‏ #! 


اسك 


وبا عي بدات ا الرقة .فدهن مجه الوط لذ يه اق 
وقداء للحرية التى عفتها' ٠١‏ مخثلا مكابه' الجسر به في استكل 
الاك 00 

وقد اوصى أن يكتب على قبره : 

لئن مت » ولم أر بني وطني ينعمون بمثلهم الأعلى » 
فليكتب على جدثي : الوطن محزون ٠٠‏ وكذلك آنا ٠٠‏ 
كوا كوا كه 

نامق كمال تاج يرصع رأس الأدب التركي ٠ ٠‏ 

لأنه شاعر عظيم ٠6‏ وأذنت كبير ٠.ؤلو‏ تنؤمى كثير من الشعزاء » 
:فاز ذكرى هذا الباقعة كفقولى البغدادى ١:٠‏ ب ههه١‏ وتوفيق 
فكرت 165907 ل ١1أو١ا‏ وعبدالحق حامد ؟6م١ ‏ /ثو١‏ تبقى خالدة 
على كر السنين » ولآنه مبدع بالقياس الى عصره » واذا كان ابراهيع 
شناسى » صاحب فكرة التجديد في أدب التطتات 4 كان افق كمال 
ولد قواعد هذا التجديد بوعي متناه وتصميم قاطع » وعمل على تلقيح 
الفكر الشرقي المترفت الفكر الغربي المحنح » وازدواجهما +٠‏ حتى 
اظلق عليه 2 كنا شول اممادر كك ر اناد الدذنات الاعظم 6 ٠+‏ 

على ان شعره في شرخ الشباب » وليد البيئة العتيقة المتآخرة » 
والذات السجينة في قوقعتها » وما اعتورهما من ملاسات وتغييرات 
تواتر عليهما من بعض الاحداث التي أذكت شاعريته المتفتحة » وهمزت 
'احاسيسه المشبوية ٠٠٠‏ 

كان تعبير +ء وتعبير موار ٠٠‏ 

فقد عبر عن مزاجه الحاد ٠+٠‏ ومطمحه الكبير الذي يرنو الفنة 
.هرتقنا ٠٠‏ مستشرفا المستقيل 6 وعن قال الوطن المتوخاة ة ومشاض 
الامة الصادقة التى تشغلها ابدا » وتقض مضاجعها ٠٠٠‏ 

اله ول تجسن 20 مقطو على الحشائق اله الى ولإهار ل 
اجله ٠‏ ولا بدع ان هو فعل ايما ثىء » ملقيا بنفسه في عباب المخاطره 


0 


5ل في قصيدة « الوطن » : 
5 ك داتة كانسان ٠‏ قاد ابل العامة السعن 2 
ذو ل لج ايه عن كاك المطلومن ٠‏ 
واذا الشعب أحتقر » فلا تظنن أن ذلك يقلل من شأنه ٠٠‏ 
ارد ١‏ سيد فيسها عالوانهاوت غلن الارضن ١ه‏ 
وخميرة ذاتك من تربة هذا الوطن ٠٠‏ 
فلا هم ان افنى في سبيله ٠٠‏ واقاسي الظلم ٠٠‏ 
الادنياء في الدنيا حضنة الطغاة ٠م‏ 
كادي اواك الدن سدموناصيادين تخردوا من الاضاف م 
لا يمكن محو الحرية بالظلم والاستبداد ٠٠‏ 
اسع ٠٠‏ فالمدرك لا يقتلع من ذهنه الحرية ٠٠‏ 
ان الغيرة في النفس جوهرة ٠٠‏ 
لكك فمت السترم لفط ارم 
وخليق بالذكر أن ما قرضه في هذا العهد لا يتعدى حدود المحاكاة 
لأسلوب القدامى من اقطاب أدب الديوان كنفعي عمر ..٠٠‏ / 4م٠٠‏ 
ونديم احمد ١م5١‏ و٠سب١ا‏ وفهيم مصطفى 00 1 3١48‏ ع الا أنه 
تخلص من بعض القبود ؛ بعد أن تواثقت عراه الفكرية بابراهيم شناسى» 
اد وس و لراك وجعله حك دسا بدا يلم عه 
ها يمت الى القديم من اثواب » فعندكذ تحدد شعره من حيث المضمون 
دون الشكل +٠٠‏ حتى كانت رحلته بتشجيع من زميله الى فرنسا +٠‏ 
ومن هنا كانت بدابة التحول » ونقطة الانطلاق ٠.٠٠‏ 
ان الترعة ال وماشكة قن لحت مظاهرها تبر سنا © وشرعك 
ترك الآفاق » جبارة » مكتسحة القديم وبقاباه » حاملة كل طريف 
ود سرت تاركة ارات فى "ال ومس ا والنفرس ٠‏ ترعتها شي الفضراء 
فكتور هوغو الذي اصدر يومذاك مسرحيته المعروفة كرومويل 
9و١‏ ب 1508 بطل الثورة الاتكليزية » بعد أن قدم لها ببحث 


كت ارام 


مستفيض في الروماتتكية ومزاياها وكان ظهور هذه المسرحية الشهيرة 
متفقا مع قدوم نام كمال لز افر نفااء قله عان ما نا موعورالن 
اقصى الدرجات ؛ الى جانب تآثره بالنزعة الجديدة التى انهمك شعراء 
العالم في اقتفاء خطاها » والسير في ركابها ٠.‏ ا 

وعاد نامق كمال وهو في القمة من الاستعداد والتيقظ الذهني » 
متحررا من سلاسل الماضى المتدثر 6 مزودا بالزاد الحديد المحدي 4 
متسلحا بالفكر النير الذى. يبدد دباجير الحمود والاوهام ٠‏ 


وسبب من تعصبه الشديد لوذه لمر عه 0 زمار اللقدت ال فى 
الذي اليه اصل شهرته » عداء سافرا » فطفق بتهجم عليه مقللا من شأنه؛ 
وبهدر اهميته داعيا الى هدمه » اعتقادا منه بأن الفكرة الجديدة التي 
يتبناها ويروجها لانسجامها مع طبيعته » انما سيكون لها آثر بعيد في 
الانهاض بواقع الادب التركي » وتكوين خصائص مستقلة له ؛ على 
أن دعوته هذه تركزت في مقدمات مؤؤلفاته : « بهاري ديوان » و «جلال. 
الدين خوارزمشاه » و « تنقيد خرابات » و « تعقيب خرابات »6 ٠ ٠‏ 
كما تركزت ف مقالاته الضافية ٠٠‏ المتعددة التى أثارت نقاشا طويلا 
ل ا 
نطعم بمسببات المدنية الغربية » وتحويه بذور التفاعل والتوسع والتعمق, 
ءءء هكذا اسشد نه الهوس الادى » فرغب عن الحاحات الشبعبية ) 
والادزاق العامة امفيتها يا ل هلدع سل الشه ارات 
الفنية » العائقة لتطور أدب جديد متجدد ٠٠‏ 

غير أنه ما غالى فيما نادى به » حتى يفسد الذوق للنهاية ؛ وما 
اطرح القديم اطراحا بصح معه أن ينسب الى التجاهل الكلي » ويمكن. 
الاستدلال على هذا كله » سعض من رباعياته ».ومقطوعاته الغزلية » 
* وقصائده » منها قصيدته المعروفة « الحرية » التى أودعها عواطفه. 
الوطنيةٍ الصادقة » والتي هي بنت القدب قليا: وقاليا: 


7959 سس 


آه 6 أنتها الحرية ٠٠‏ بالك بجذابة © رالعة .٠‏ 
اذا خرانا فن ريفة العودة . فنا اسرى عشفك .» 
إغارى افندتا مدرآات © ولا ,تحت اغلينا يلصا ٠‏ + 
شالك 2 الطران الحلن + 9" 
ا رجه لعن لواحيب الروج ١‏ 
تسل الدقادم. كات 4 اوامدان .٠ه‏ 
ان لك الحكم كله ٠٠‏ اخلعيه على البسيطة ٠٠‏ 
صان الله اقبالك من لجة الصروف والنوائب ٠٠‏ 
انهض » ايها الاسد الجريح +٠‏ المنتفض ٠٠‏ 
فقد عاثت كلاب الظلم فسادا وطغيانا 
وانما كان مقصده الاعتدال » حتى أنه نعى على من يفرطون في 
الانجراف بتيار الأدب العربي » غير مقدرين التبعة العظمى التى قد 
نتسخض عنها و٠‏ ثم أنه طبن أمسن النظرائات«الجديدة كم بالق 
من النزعة الروماتتكية على الكتب الصادرة » ببلاده » لم بنتحرر اطلاقا 
من أحاسيسه وافكاره التي تشده شدا محكما الى. تربة الوطن » والى 
الوعي القومي ٠‏ 
وبالرغم من عدم تخليه عن تصوير خوالجه النفسية » كاثبات 
لوجوده » فانه طرق جوانب الحياة التى ألفاها ملائمة للتعبير. عنها ٠٠‏ 
والكاشن أن لجان لا كير اذى ذال را كك أهسمافه توصت فيه طاقانه 
الشعرية والشعورية » وركز فيه نضاله المرير الشاق » هو : الوطنية 
والحريةء 
فبهذا الشعر الحماسي اللافح زلزل كيان الدولة » وصفع الطغاة » 
كارا عليهم 6 فاهضا استبدادهم 6 من غير آن يهاد نهم 6 خانان على 
الرجعية والخيانة حبلات شعواء لا محل للرفق بها » مضرما مكامن 
النسعب » شاجبا كل ما من أمره أن بيعرقل تقدمه وتطلمه ء مطالبا 


ا سن ا 


نآسيس الادارة « المشروطية » الحازمة ٠‏ 
والذي هذا رأيه فمن الحتم ان يعتنق الواقعية المغرقة » في الادب 
والفن ٠+‏ انه استهدف فيما اتنج خدمة الشسعب » ورفع كلمته الحقة ؛ 
عن ا ل ل الست 
الي م 
واف امناسة الفتمرية كان بارعا غاية البنااعة ٠»‏ يشل ديه افلا مليق 
من العصور » ويمكن أن تعقد موازنة بينه وبين اساطين الادب التركي » 
فهو في اسلوبه وطريقته قوي الوصف والتصوير » عميق النفوذ » مستعر 
ال حذان 4 مقرى اللافاحة 2 يلكت السجع والظرافة » وتكتنف نتاجه 
العا ع قو فار يه فيه ملي ولك رلك اكول 
شيمدي ويران كورديكك مأوالر آبادان اولور 
ا ال 
وادىء.اسلكن ١اولورا‏ بى محقيي اناف فسيات 
كوستةر نز احكدافتى اقيض علو ايناد 
بن شهيساه جهيائلة ابر جوان سيان الولو 1" 
مؤلفاته هى : « منتخبات تصوير أفكار » و «مقالات سياسية 
وادبية » و « اول مسو ره اذائر اكتانار ) 6+ 
وله روابات : « انتباه » او « علي بك » وتعالج معضلة اجتماعية 
تنجلى فيها روح التشفي والاثرة » ويبدو فيها تأثر نامق كمال بالروائي 
الفر نسي الكسيدر دو فاسن 120 1 كارا في قصلنه « غادة الكاميليا » 
“م « جزمي » وهي رواية تاريخية صحفية و « سر كذشت » و « رؤيا » 
وقد ترجمها معروف الرصاف */لم١ ‏ ه94١‏ الى اللغة العربية ٠٠‏ 
واما مسرحياته فقد المعنا اليها » عدا واحدة » تلك هى « قارهبلا » 
ومن اثاره التاريخية « عثمانلي تاريخ مقدمهسي » و « ملوك أنساومية 
تاريخي » و « عثمائلي تاريخي » و « دور استيلا » و « بارقة ظفر » 
)0 راجع ترجمته على الصفحة 0" 
كك 


و « فنيزه ) ٠٠‏ 

وكتب دراسات في صلاح الدين الايوبي ١١7‏ ب ١١58‏ وياووز 
سلطان سليم ١55٠ ١1509‏ والسلطان محمد الفاتح ٠م6١‏ ت ١48١‏ » 
وغيرهم » ضمها في كتابه « اوراق يريشان » : الاوراق المتفرقة ٠٠‏ 

وترجم عن الفرنسية روح الشرائع لموتتنس كيو ١586‏ ههلا 
و « رومانك اسباب اقبال وزوالى » لجان جاك روسو ؟١7١1‏ - هلالا١ا‏ » 
و« شرائط اجتماع » ررس ول الب خرابه. لرزى )4 و بر حتكيشة 
الحقوق » و « تاريخ افكار بشر » الى جانب ترجمته مقطوعات من بافون 
وكتاب « بهار دانش » عن اللغة الفارسية ٠‏ 

وله في مجال النقد : « مه يريزون مؤاخذهسى » و « تخريب 
خرابات » و « عرفان مكتوبى » و « رينان مدافعه نامهسى » ٠٠‏ 

وفي هذه الرسالة الاخيرة دافع نامق كمال دفاعا جليلا ٠٠‏ مشرفا عن 
العرب ومدنية العرب » ودحض مزاعم المفكر الفرني ارنست رينان 
م1 5هما وسفه اراءه » وفندها تفنيدا واقعيا يدل على سعة اطلاع» 
وعمق ادراك ٠٠‏ وآثرنا ان ننقل شيئا من اقوالهما » ليقف عليها القارىء : 

كال (ارانست ار ساق : 

+*» بدلت الشكال في سنة وه7ن ميلادية حتى نصرت فارس 
العباسيين على الامويين فغلبوهم ٠‏ اذ اتتقل مركز الاسلام الى وادي 
الرافدين الحافل بأثار مدنية عظيمة من مدنيات الشرق » تلك هى مدنية 
الدولة الساسانية التى كانت بلغت اوج كمالها ايام ذائر قروافي ٠‏ 

كانت الصنائع هنالك متقدمة » فأضاف الى تقدمها خدرو ) ااككل 
منتوجات الفكر ٠٠‏ 

التحجأت الفلسفة بعد طردها من الاستانة الى فارس فحاء حبرو )» 
فزاد علتها با أشار بترجتتة الى الفاريية من كتدن الهند ».وكان 
«النصارى وهم اكثرية الاهالي واقفين على علوم اليونانيين وحكمتهم ٠‏ 


ك1 1 َك 


أما الطب فكان بأيديهم وحدهم ٠.‏ كان 'الرهبان يعرفون المنطق واللغة 
الهندية + ومن مفاخرهم كما جاء ف « الشاهنامة » أن « ,رستم» ان 
الدور: السباساي ت استمان بجائليق مهنديس مين على الشاء جد عدا 
تلك الترقيات. الجبيلة ف إفارسن ء وان كان تلام فلار يها عن 
الجريان والتقدم .اول ظهوره » لم تليث "الا وعاد :البها سطوعها » كيدا 
كانت ايام ر لسارو » عند بلوغ العياسيين عرش الحكم أن الذي 
رفع العباسيين الى العرش » هو الجيش الذي كان امارد القدة من 
الفرس »© فكان رجال الفرس محيطين بالمئوسس الاول ثم المنصور بعد 
ذلك © لان الساساننبين اذ داك ديق فيهم روخ الحياة من جديد » فكان 
من اشرافهم « آل رمك » المستشارون واساتئدة الامراء من التبت 
المالك» وروساء الوزاراتاء* 


وقال نامق ككال ف رده : 


و ٠+‏ كيف يمكن ان يحدث نقل مركز الخلافة الى بغداد تأثيرا 
ف المدنية الساسانية التى يزعمها ؛ وهي لم يبلغ عمرها الددقع ارال 
ف الشام لم تأخذ قسطها من المعارف اليونانية ذات المآاثر العظيمة في 
مدنية العالم الانبانى ٠‏ فاحتاجت الل الك مهاده من علوم المدنة 
الساسانة ل هى لست اللا 0 مترحمات الكتَبُ البوئانة ٠‏ 

أكانت اآثار المدنية الفارسية فى وادئ الرافدين كبر امن ا كار 
المدنية البونانية في الشام 2! 

لذ د فا شك لا زعم المسيو « رينان » : ان 'العلوم بلعت 
ف فارس اوج العمال على عييهد ررانق شروال حد و ) عتار قو|ك 


ا كت 


ولدله + 

آتستطيع امة ان تبلغ ذلك المبلغ بمجرد استفادتها من بضعة كتب 
ران ار يها بشع لب طلدية ...م 

الى أي المصادر يستند المسيو « رينان » فيما يزعم !7٠٠‏ 

ماذا فم الدهر الس بارس الى" ثانك لديها اذ اك ما 

ل ا د د لاس رس يوون لسن 
0 

انك الك ال ذات الملوء سهتدس من امة غيرها نك 
0 

ان قول « رينان » ان : « الفارسيين :اذ ذاك كانونا على ثىء من 
العلم لا:يعتقد به الامام ابراهيم العبابي الذي قام اول مرة يروم 
الخلافة ٠‏ فقد كتب الى نقبائه في خراسان : « لا تبقوا على احد من 
العرب » فان معرفتهم وذكاءهم يمنعاتنا من النجاح ٠‏ أما الفارسيون 
فأهل جهل كالحيوان تستطيعون اقتياده بالازمة « 

أيريد ان يقول « رينان » : بأنه يعرف 'الدرجة من سلم العرفان 
التي كان فيها الفارسيون اكثر من المعاصرين لهم ٠٠‏ #! 

ثم آمن المعقول ان يقال : اكثرية الاهالي ايام الساسانيين كانوا 
ا 

ركان إن 0 فد رت لسك واية الشاضابة على ف ا 
استقلالها وكيانها من امبراطورية الشرق حامية النصارى «! 

أليست يسالغة جاهل دعواه .ان آل برمك كان منهم المستشارون 
واساتذة الامراء من البيت المالك ورؤساء الوزارات » مع انهم لم يكن 
لهم من شأن عظيم الا في دور ارين 6ه 

قال ارنست رينان : 

روه ان الآينه العرسة لم نحي عالما عظيما فبلسوفا نابغة 
عنس الكلدي وو )6 ٠‏ 


دقان نت كال جره 
لوجب أ لا يكون نايليون فرنسسا 6 وأن لا'نكون ستارك المانيا وي 
لان اللاول كورسيكي 7 ايطالى » والثاني سلاف 5 ومثلهما حضف نا من. 
فلاسفة اوريا وعلمانها المشاهير(0) «٠‏ 


العدد الثاني ٠٠‏ فٍ ١١‏ تموز سنة بسره١‏ 


اخم# ل 


١ 


©» | >» هه 0 
ظ نوقبى ذحرب 
ا 5 بيه 50 الحرمك 
دذاعنة اعربية و لاددبا ب . 
١51 6-‏ 
يعت بض النقده الدن ‏ سندرون الكاما ملتوية غير ماطفية » أن 
توفيق فكرت من شعراء فترة « الادب الجديد » في تركية ٠‏ ولكنه فى 
الواقع من اقطاب الادب التركي على تباين مذاهبه » وامتداد عصوره 
المتعاقبة ٠٠‏ ذلك الادب الحى الذى له ملامحه المميزة » وسماته الواضحة 
رن الله ان ١‏ لسن ان ست عن دهان" أولتك الديق دا ليدم 
تكريس حياتهم في سبيل الادب الانساني الحر الذي يصعب ان تقيده 
قيود مكان » او سطوة زمان » والذي لا يتطلع نحو اداء مهمته من 
تصوير وتعبير في ظل الاستبداد وفي جو خانق للحريات ٠٠‏ 
ولد توفيق فكرت سنة 1١819‏ بأستانبول » من ام وأب تركبين +٠‏ 
فحده احمد أغا من حانقرى » وقد هحرها الى استانبول مستوطنا بهاء 
ولاك را امل ف من رجبالات الدولة العثمانة ٠٠‏ 
انخرط في حياته في سلك الادارة والوظيفة » وتقلد مناصب عديدة » 
كان آخرها متصرفية اورفة ٠٠‏ 
اتتمى توفيق الى المدرسة السلطانية » ليتلقى بها تعليمه الابتدائي» 
ومنها اتتقل الى ثانوية « غلطه سراي » » فتخرج فيها سنة مههم١‏ حائزا 
الاولوية » وعليه مخايل النبوغ والاحساس العميق » وتزوج في عامه 
التاسع والعشرين من ابنة خالته « نظيمة » » وانحب منها طفلا اسماه : 
« خلوق »ء٠ء.‏ 
وما ان انهى الدراسة الاعدادية حتى عهد اليه القيام بأحدى 


طن يقنم كنك 


الوظائف في الوزارة الخارجية » فأظهر فيها نشاطا واخلاصا اكسباه خبرة 
ودراية ٠٠‏ الى ان انيط به بارشاد من بلبل ياشا » أحد آقاربه قلم 
الك نواصى مختلف الشؤؤون » ومن جهة اخرى قام نندر سن اللعتين : 
التركية والفارسمة » اضافة الى ذرسى الانشاء والخط في كلية تحارة 


كا ف ثانوية غلطه سراي )) > » 


كان توفيق بنشر قصائده في مستهل حياته الاديبة في صحف كثيرة) 
بذيلها تارة بأسمه الاصلي » وتارة اخرى بأسم مستعار » منها جريدتا 
رر ترجمان حقيقت » و « مرصاد » » فضلا عن قيامه باصدار جريدة 
« معلومات » بالاشتراك مع اسماعيل حقي ؛ احد رفاقه ٠٠‏ 


ثم اتتسب الى اسرة تحرير مجلة « ثروت فنون » لصاحبها احمد 
احسان » فأشرف على القسم الادبي منها .٠‏ فكان في اصداره واخراجه 
يبدي ما كان له من عزيمة ثابتة لا تبوء بالخذلان » ولا بعروها الوهن ؛ 
الى أن أصبح بالمرة رئيسا لتحرير « ثروت فنون » » وعاونه في ذلك 
كله » الاديب الكاتب ارجمند اكرم ١248‏ ب هوا ٠‏ 

ولا يفوت عن الذكر أن توفيق فكرت » بتوليه رئاسة تحرير 
ثروت فنون »6 ائما اذى عملا خالدا » كان له صداه في مخالات شتى » 
وسر اولئك الذين كانوا بعرفون توفيق عن كلب » وما تنطوي عليه 
جوانحه من الرغبات الجوامح والآمال العراض ٠٠‏ 

فقد دعا توفيق دعوة جريئة مخلصة الى الادب الجديد الذى ينبغى 
ان صو كل كي اف غير استحداء واستتكانة + وانقيا. اقاء افشطات 
الايام وعادباتها » ودعا الى الفكر الحر المتحرر الذي ببدد ظلمات الفوضى 
والجهل والتأخر » وبحطم معاقل الظلم والاستعباد والانحلال لتهيئة 
العقول للتخلص من ريقة الجمود والرجعية » وتقبل كل ما هو جديد ؛ 


2-5-1 


يفضي الى الخير والصلاح والحرية » بغية التبرز الى العالم كله : 


نعم سيقبل الصباح ٠٠‏ 

ما تراءى عبر السسماء » 

لا يدرك # من حيث العقبى ‏ ميلاد الحشر ٠٠‏ 

يوما .تبدي لكم الذكاء الها قائلة ال تكسوااء» 

ان الفيسن انشتواة القياة + 

ولكن الخلائق تغرقها لحج الاشحان ٠٠‏ 

ايا فير “الس رابك 

استيقظن واحدة أثر اخرئ ٠ه‏ 2 

للآفاق شوق ابدى ؛ بهدهدها نحو النور ٠٠‏ 

الاغتباط روح الامل في هذا العصر ٠ء‏ 

ازبحوا العيوم السدواد +» 

انفضدم | طلرل المحاوف والاحرال .6ه 

انلقو انعد غورات القشاء نحو لجر را ميرو ءام 

فككذا ابلا 

لذن اتترعنا اموت © فسوف. يعيش (' المطلق ) +٠‏ 

وعاض ا الوط الا عر اعبت اتسين 01 

ولكن جريدة « ثروت فنون » لم تعمر طويلا » فما لبئت ان اغلقتها 

ادارة السلطنة المتداعية » بعد أن احست بفعل 'الافكار الحديدة » وكيفية 
هذا العمل الذي غاظه اكثر مما ينبغى » الا ان كثر البقاء مخلدا الى 


جد اة ا 


الستكينة في ركن من نزله :د شان » ومناه د الع 4176 ٠‏ حتى يكل 
من هناك خطراته وصرخاته بحروف من نار على صفحات تغدو ملكا 
للتاريخ البشري مدى الازمان ٠‏ 
ويد الاقلان وافتلدن الدروي س3 011 استلدرا ونين افع 

الآادبن الصحفى حسين جاهد وبلم١‏ - لاهو١‏ واللعهوي المعروف 
حسين كاظم لا ا ضيه جريدة باسم « طنين » » الا ان توفيق خشية 
التورط في مآزق حرجة ,ينعذر التملص منها + وتفاديا للقيل والقال الذي 
قد يثيره الوضع السياسي في ارجاء النلاد » ترك عمله بالجريدة منصرفا 
الى عمل شه بعد عن معاي ٠١‏ كتنيا بالناء اطارة لدرية و فلطه 
سراي » على عاتقه » فأدخل على هذه المدرسة بعض التحسينات 
والاصلاحات التى رفعت من مستواها » وأثرت في حياة طلبتها بشكل لاقى 
امعان النانن كافة 6 ولكن امات الامو ناروت مدر مها من 
جهة » ونشوب خلاف بينه وبين امرالله ‏ افندي » وزير المغارف انذاك من 
, جهة اخرى » قسنره على تقديم استقالته من الوظيفة ٠‏ 

هكد : قال حل اول امه الندر دقار سن المكافة رفنا طوييات 
وقال الشعر الحي الذى بوقظ النائمين ويهمز الحامدين ويحرك المشاعر». 
ونان العسية "الشركة الث هط او الائة جاب 0 لاض الردى الح لدي 
مستهحنا اناه » منددا نه » وقارع الاستبداد وناهضه بلا افق قينا 
ببقايا الخرافات التي تذيب كيان العالم الاسلامي ؛ مطالبا باطلاق الحريات». 
واشاعة العدل » وانحاز المشروعات » وتمهيد طرق التطلع » اتاد لتك ق 
سبل ارساء قواعد الجياة الكريية م و تحفيق المثل' الغلنا: المدوخاد +١‏ 
يقول الشاعر من قصيدة « ضباب » وهو يصور حو الاستبداد 
المخيف +٠‏ يصور الارهاب الغاشم .٠‏ والاسى دكبل فاه بغلول الحيرة : 
)١(‏ زرت هذا « العش » في صيف سنة ا90١1 ٠‏ وكتبت عنه تحقيقا 

صحفيا ٠٠‏ نشر بحربدة « الزمان » الغدادية » انظر العدد .5.9 ف. 

14 تشرين الاول بزهوا ٠‏ 

كت 


دخان كثيف . عنود يطبق الافاق ٠٠‏ 

لالص الول بر 0م 

توارت تحت وطاته الاشباح ٠‏ 2 

كل شىء » تلفه كثافة ٠٠‏ 

كثافة هائلة تخافها العيون ٠٠‏ 

وتتهيب النفوذ الى اغوارها +٠‏ 

لك الليقايك هذا الستانن الصنيئى جه 7! 

هذا الستان المظلم 7 

أيليق بك هذا التستر ٠٠‏ يا مسرح المظالم 7.٠‏ 

ونراه في قطعته « نشيد الشعب » اكثشر صراحة » وأبعد نظرة. .: 

واقورى ثواراة 0"واعدق ارا وتاثيا: 

جابهنا ألوان الباطل » فهل هذا قانون !!٠٠‏ 

وف اغوار البؤس تردينا » فهل هذه دولة #٠٠‏ ! 

واذا كان قانونا » واذا كانت دولة » فحسسهما ذلك 2! 

وحسينا نحن » هذا الظلم الدنىء » والجهالة المستدامة ...٠‏ 

دغل كان اواك وقاءما ىسن على ”ابحداء +2 

حاشا » لم يرثك » من ابيك الذل والخنوع ٠٠‏ 

ان الشرف.ق هلاق االدنا + 

عرب الدى بحن الافراذ والحماعات ٠‏ 

تبلل ا فقا ناك عبان الهو ان 

لبتطاير من على امخياك ٠+‏ 

اتنشلوا الانسانية من ومأة الاقدام الثقيلة ٠٠‏ البليدة # 

اتقو | معاقل «الدتاءة 6 .و بحطموها لوا 

ولئن كان للظالم مدافع وقلاع وحصون » 

فان) للسق وجها ارما لا برد اع وله حذلرءء 

لا شيض العين ع كلذل القسمس الغامرة + 


ب #8 سم 


مهما انساب نورها ٠٠‏ 
لكل ليل نهار .٠‏ 
نهار اما عرف آدذا الا نطناءا +0 
طربقنا الذي ملكناء 
على اا ل يه 
عش ايها الحق المفدى عزيزا ٠٠‏ 
عدن آبها الشعتث العدي خالدا .؛ 
وتوفق فكرت علق على رغمما تقدم كان بأمل انيحيا حياة رضية»رخية 
ل اليا يتوقع أن يتحقق 
ما بخالج فكره تقديرا لا يتمتع به من جليل المكانة ٠+‏ غير أنه عاد ممتعضا 
متآسفا على عدم التوفيق بين هذا الذى يرجوه ويعلل به النفس » وبين 
الواقع المر ٠»‏ المريب الذي نتراءى له بعجره وبحره +٠‏ وبذلك يقول : 
لا كل اللططلف من أي اناق 42 
كذلك لا اسشعين الجنساح 21 
انما أنا احلق في سمائي حائما » 
وحدي حول « افلاكي » ٠٠‏ 
الك الخنوع أوقر على من اصفاد الحيرة ٠+‏ 
أنا عادر الفكر الحر ؛ والعرفان الحر » والوجدان الحر ٠٠‏ 
هذا وقد ودع توفيق الذنيا .سنة ١15565‏ يعد اصاتة بمرض السكر 
الذى اودى بحياته الحافلة بالاحداث » ولو قدر لمثل هذا النابغ أن 
عيش بعض الثىء + ليشهد بنفسه انقلاب الالفباء التركى »6 واستبدال 
الحروف المرية بالحروف | اللا نيدية »لكان من رؤاد مقذا ,الا باد الذى 
أفاد اللغة التركية وآدابها افادة مطلقة ٠٠‏ : 
ورثاه الفيلسوف الدكتور رضا توفيق 1488 1944 بقصيدة ان 
هى الا قطعة من فلسفة تتمثل في تحزن وتعطف .+ اذ يقول : 
قالوا »ل شيرلا 20 


0 


حئت ارى ورودا متفتحة ٠٠‏ 

بده اعفر وجهى بأرضك وكأنها الفردوس ٠٠‏ 

قالوا : من يعقد عليك الامل » يجثم لحظة باكية على قبرك ٠٠‏ 
يمال مراده ٠٠‏ 

أناافي زمان كيت ن لادرك الغاية 6ء 

في خريف هذه النة الشوواءاء 

ترتعش شجيرات « الدفلى » في ارضك الخضراء ٠ ٠‏ 

اا على خبرك ىه فيل اذا تشيرق الشماتن ؛ 

جئت اقطف زهور المناحة ٠+‏ 

ذكرتك مع من يحزنون » لاجل عشق دموعا يسكبون ٠.‏ 
شتواك تلت دو جات اصيم اء 6٠م‏ 

حتت انسج من الورد, اكليلا على هامة قبرك ,+ 

ذكراك كاموت وس طول العموص لوه 

لا ادري اي سحر أشعته في نسى ٠٠‏ 

جلت اليوم » وعدا عليك اقطع ٠٠‏ 

تفتقت شاعرية توفيق فكرت في سن مبكرة ؛ حيث نظم وعمره اربع 


عشرة سنة » فقد تهيأت له الاجواء » وتكونت لديه العوامل الباعثة على 
قرض شعر صادق ٠٠‏ جميل مسستقى من طبيعة الحياة التي عاشها 
يا قاد مي 20 اللر يا ادر والسن شتحة الكختساز 
الذهني المتصل والتحربة الشعورية الحادة ٠‏ وانما هو في شعره من دعاة 
الحرية والفضيلة والوطنية » ومن بناة 'الادب الحديد الذى انضوى تحت 
لوائه الاخرون » حيث استهل حياته الادبية بوصف الطبيعة » وبالقصائد 
العاطفية المشبعة بالاخلاص الذاتي » مقلدا بها طرائق النظم القديمة 
وأساليبه المألوفة ٠‏ ثم نحا منحى. آخر » فأتجه نحو الاجتماعيات 
والسياسبنات ٠»:‏ 


وعلى تصرم السنين: تطورت صناعته الشعرية » حتى .اتخذت لها 


ارت در اد 


شكلا جديدا » واثرت في الادب التركي على وجه العموم تأثيرا بينا ؛ 
ادخله في قالب اوربي » متشح بحيوية وحركة ٠٠‏ ويجمع النقاد الاتراك 
عنى أن شعر توفيق يصور حياته » وؤحياة امته » ويمتاز بالاصالة 
وبالتكامل الفني » والدوق الثيفاف © اكرامنا يسان بالطايع الفلسقي 
والروح الحماسى +. وليس أدل على ذلك من أنه عندما نشرت رباعياته 
هينه م )!١‏ لفك اعحابا منقطع النظير من قبل جمهرة القراء » ونهدت 
نسخها من الاسواق » مما دعا الى اعادة طبعها للمرة الثانية ٠٠‏ 
يقول من قصيدة بمجد بها « السيف » واصفا اياه يما هو آهل له: 
تحت المطرقة بحقارة تندق أياما » 
تقضى عمرها ف الرقود حزاء لها ٠٠‏ 
ولكن ذات يوم » تكتسب قطعة الحديد اهمية » 
فتصبح للامة الكبيرة حارس استقلالها ٠٠‏ 
الامةالكيرة بعر ضها وإثالها د شانها رفوه نلك النشة ؛ 
وهذه آبات من شعره الغزلي » يبدي فيها ما كان يعانيه في سبيل 
حب ثبيل تسعد الانسان ؛ برغم ما يجابهه من صوارف الدهر ٠٠‏ 
حيث يقول : 
أنا إن رمت الحياة » فمن أجلك 
تربطنى بها خصلات شعرك ٠٠‏ 
ذإن كنت (ارى فى الدنا نر زاافاته فن اميك © 
أنا في سحن الونوء »بال الح مقيدود و 
أتأمل ذكرى حبك » فأقول لا يمكن الفناء ٠٠‏ 
إن الوجود باق ٠٠‏ 
اقاسمك الداء الذي لا دواء له ٠٠‏ 
واقول » مع ذلك التدوق : 
فالشاة انه 


0 


وللشاعر قطعة رثاء مؤثرة ذات ظلال وانوار تسمو بالانسان 

الى حيث يريد: 

كنا أطفالا بوم دفنوك 1 

الرمال' الخرناء » والاندى! غين المشدة .ء 

انا الم اليك ال 

فقد غدوت اسير الضعف والذل ٠٠‏ 

متى اتجهت نحو القبلة بقلب دام » 

رآيتك ؛ وكأنك في هودج مجلل بوشاح ٠٠‏ 

ل كان الوك النايك علق فرك ذلية .40 

ربا تكن اللجنال فى زيارتك +. 

ومن يدري +٠‏ فقد يكفن الغبار الكاسح ذلك الشوك !! 

فلا شوك بوجد ٠٠‏ ولا زيارة ٠٠‏ ولا قبر ٠٠‏ 

صدرت مؤؤلفات توفيق فكرت في فترتين ٠٠‏ فترة الدور الحميدي» 

وفئرة ما بعد الاتقلاب ٠٠‏ اذ نشر في الدور الحميدي « رباب شكسته » 
9 « خلوقك دفتري » نسبة الى نجله خلوق » و « شيرين » وهو كان 
خاص بالاطنفال و2 تاريخ قديم هذا الذي ترجمه الى اللعتكة 
العربية البحاث 'المستعرب الدكتور اسماعيل احمد ادهم ١9١١‏ ل ١54٠+‏ 
و ننقل مقتطفات منه تعميما للفائدة : 

6 0 الذين نترنئمون بالاساطير » 

التي خرج بها الانسان من ماضيه انسلالا » 

ويعملون على ان يصرفوا نظرنا عن اتفسنا الى 

آبائنا واجدادنا ٠٠‏ 

ويريدون ان يذهبوا بنا في جوف الماضى المظلم 

في طريقه الوعر الحالك الذى هو ليل الانسانية البهيم 0 

زاعمين انه تراث الانسائنة ٠٠‏ 

جاهدين اتفسهم حتى يثبتوا نبراس الانسانية 


لله لل 


وطريقها المستقيم 
في الماضى حاكمين أن ما سيأتي لا يفترق عما مضى ٠٠‏ 
وكأن التجاعيد التي اجتمعت على مفي ستة » 
آلاف عام في جبين البشرية » 
0 
للع تاها ل الك 
اعني في عالم الآحلام » 
انا فج اعا'ى الستثل التداد الحام اه 
هذا ل يط اء نظ لامي الى سار ل ارين 
كنت اوقفها قسرا في مخيلتي 
ا ل رم ا ا 
فتجيبني في سماحة الفيلسوف وطورا في 
علطة الخسطان 
قد ل ل ا 
جوت محدن 2 وجاران اسكدرفة ” 
تأخذ في التحدث » 
وتعمل على اظهار 'الحوادث امام ناظري فيما بينما 
صفحات الزمن » 
مررفانا فيان اكلام امل عا سحل مر الال 
وبجمل بالقول : ان هذه الكتب لم تمنع البتة من النشر وانما حظر 
على الناس تداولها » فأضطروا » تسوقهم رغبة عارمة » الى حفظ ما فيها 
عن ظهر قلب ٠‏ على ان هذه الفترة تعد من اروع الفترات الادبية في حياة 
توفيق فكرت ٠٠‏ 
وأما آثاره التى نشرها بعد الاتقلاب فهى : « ربابك جوابى » 
واضاه نع ري 4 فار مالساي انه 4 1ه : 
)١(‏ انظر الدكتور اسماعيل ادهم ٠‏ المجلة الجديدة لسلامة موسى ٠‏ 
سئة ةا ٠‏ 


شاع ايكلاه والوطر ان 


1 


من الامور المساتم بهاء آن الشباعر الاسلامي والوظني التركي محمد 
عاكف » صاحب فكرة مثالية ٠٠‏ سامية » ومذهب انساني قويم > آد 
يقل نظيره في عمق الاحساس الديني » وشدة الروح الحماسى » وتدفق 
الطاقة الشعرية » والقدرة على التعبير المطلق في ميدان الادب التركى 
كله ٠‏ ولذا فقد كان باجماع النقاد والمفكرين شاعرا فيلسوفا » جليل 
الشأن » بحق له ان يبحمل لقب « العظيم » لمكانته الادبية الكبيرة ٠‏ 

نعم إن عاكف شاعر ٠٠‏ وشاعر عظيم !.٠‏ 

فمصادر شاعريته معروفة لدى الخاصة الواعية دون العامة ٠٠‏ 

وبنابيع عظمته متشعبة وغزيرة ٠٠‏ 

فان العظمة هذه مستمدة من اسلاميته ووطنيته ٠.‏ 

وجميل جدا أن تجتمع اسلامية خالصة » ووطنية صادقة على صعيد 
وحذ ++ لان ما تمحس عنهما يكو نحتما شتا رائعا 6 فق التمصييور 
وهو بسوو الى الافلاك » ويفرض نفسه » ويشغل موضعه ٠‏ 

الاء ةد يشو سلة رتس ها المسية وسودها اتن 
موروثة » وعادات طيبة » فوالده من علماء الاتراك الذين وعوا حقيقة 
الاسلام » وادركوا جوهره » وتعلعلوا الى صميمه © وقرأوا اران 
المجيد قراءة كلها ايمان وامعان ٠٠‏ وكلها غوص في أعماق/المعانى ودخائل 
المقاصد ؛ وكان في مستطاعه أن يمتلك ناضنية ابنة وهو ا :نزال صكيا + 
وان يؤثر في سلوكه واخلاقه » وأن ينير طريق تشوفه بتعليمه اياه ؛وكان 
'طبفا من جانب عاكف ان ينحو منحى اببه ويتشبث بتلابيبه » مقتفيا 

حكرة لمك 


آثره » معززا الايمان فيما أراده » واعتقد به » وآكد عليه » حيث قيل : 
الولد على سر أبيه ٠‏ 

على ان عاكف انصهر ف بوتقة الدين ٠‏ والتربية 'الصالحة » وبات 
كتلة متوهجة من الذكاء في القلب » والاخلاص في العمل ؛ والجمال في 
الاخلاق » بحكم ذلك البيت الذي به نشأا ٠٠‏ وشرر علماء النفشى : آن 
التربية البيتية او شيئا من بقاياها » كفيلة بالتآثير في سلوك الانسان » اذ 
تلازمه » وتتحكم في ميوله.» فلا يمكنه حينذاك الامشتشاك عمنا) فد 
تدفعه اليه ++ من شب على شىء شاب عليه ٠‏ 

مات ابره ورهن ف الرايمة خترة أبن بره :ا 1 فا رهم 
النيران » وقبل أن تنقاذفه موجات الحياة » وتلهو به الاقدار » خضع 
لمشيئة الله » وصمد غير ناكص لا يدب في جوارحه قنوط » سالكا سبيل 
ابيه » يقوده شوق مقيم نحو الامام ٠٠‏ فكان عصاميا يخلق ذاته بيده 6 

هناك عوامل ثلاثة كونت عاكف تكوينا بوأه عرش المجد » ونقش 
ذثره على صفحة كل ذهن ٠٠‏ هذا هو القرآن » العامل الاول الذي جعل 
لحياته قدرا وقيمة » وحباه تفكيرا منطقيا +٠‏ فلسفيا » وأثر في طبيعة 
شعره التأثير المطلق ٠+٠‏ شعره الذي سماته عاطفة جائشة » وحماس مزيد 
واستقامة بعيدة » توشحها روح اسلامية وثابةلا تتحلل » ولا بعبث بها 
انباطل » ولا ترقى اليها الاستكانة ٠٠‏ 

مي امامل الرياسة التي 7 مار أ يا وله 
عاكف الذي مال اليها » واعار لها بالغ الاهمية » اشباعا لموابته التي 
ساورته في ريعان شبابه » وكانت المصارعة أحب أنواع الرياضة اليه » 
خالرياضة » وان تكسب ممارسيها منعة وصحة ؛ فانها تحمل الاخلاق » 
وتصقل الاذواق » وتيدي القواطك :ا وتييرء الات لراجية متلدتات 
الحياة برحابة وسجاحة ٠٠‏ ثالثها : المدرسة » ومعلوم ان المدرسة محيط 
كان ٠٠‏ حديد بالنسية الى البيت : ركيزة الثرنية الاولل » واجبه اتمام 
ما بدأ به البيت » وله كما للبيت الاثر الكبير الذي لا يتجاهله أي فرد 
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في توجيه الطلبمة » وتقرير مصايرهم » وتحديد اتحاهات حياتهم 55 
والمدارس ذات الدرجات المختلفة التي تعلم بها حاكف: كانت سيبا: قفالا 
في ننشيط قواه العقلية » وارهاف مشاعره » ويروى الشاعر نفسه كيف 
أن معلمه بالمدرسة الرشدية « قدري افندي » غرس فيه روحا جميلا 
مشبعا بالتحرر والتجدد » لاتصافه بأحسن الصفات » ويروي كذلك مدى 
ما كان يتمتع به اساتذته الدكاترة في مدرسة « البيطرة » من صلابة في 
العقيدة الدينية » ومن قوة في الايمان بالوطن » وعلى هذا الاساس بأتى 
محمد عاكف في طليعة الشغراء الاسلاميين الذين خدموا الاسلام فيما 
نظموه من اشعار تحويها دواوينه السبعة المسماة « صفحات 206 وتغنوا 
سجد المسلمين » وحضوا الناس على مكارم الاخلاق » ودعوا الى حب 
الوطن والتضحية في سبيل هذا الحب الروحي المنبثق من اغوار الايمان 
فأرض الاجداد والامجاد جديرة بالتقدرس والتعميين ء ولا آحل على 
وطنيته امثلى من قصيدتيه اللتين تعدان جوهرتين في رأس الادب التركيء 
وهما « نشيد الاستقلال » و « حناق قلعة 6 ٠٠‏ / 

والتئن الدى! شالق "افك عاكمة أن سدره حال من السوج أل 
التصوف +١‏ خال من الخرافاتالتي ليست منجوهر الدين فيشيء ؛ خال 
من كل ما من شأنه تفنيد الحقائق المقررة » والعقائد الثابتة » لأن الدين 
عنده هو العامل المطلق الذي سمو بالاخلاق » ويرفع الكتال الاجتماعي) 
وبعمل على تعزيز الوحدة الاسلامية وجمع كلمتها ٠‏ ثم ان له نظرة في 
اقامة حضارة شرقية اسلامية تلائم واقعها » وهذه النظرة وان كانت مثار 
شافى 1 قاد لاله فى كك الوطن كه تفلت بالسمن ف وفثله الاعلي في 
)١(‏ اسماء الدواوين هي : « الكتاب الاول » و « في كرسى السلممانية » 
١‏ ود اصوات الحق » و « في كرمي الفاتح » و« خواطر » 
و « عاصم » و « الظلال » ٠٠‏ والاخير ترجمه محمد محمد توفيق ‏ 
وهو مصري - الى اللغة العربية + كما أن الدكتور عبد الوهاب عزام 
والشرض الو كيل ترما منثاادر اشكره الى اللنة القرية ه 


لكا ل الك 


لجان ع كان سينا ل تريه شاه ,2 ولهذا فيو الس ال يهنن 
دعاة الادن للحياة » أي تكون وظيفته التصوير والتعبير عن مناحي 
الحباة البشرية ٠+‏ 
ثم ان عاكف عين عضوا في دار الحكمة الاسسشاريية اشنا دول 
للائيتهال :فى محالات الاحتهادالشرعى > والنظر في امور الدين ؛ وآنة 
ترجم القرآن العظيم الى اللغة التركية » وما اتبحت الفرصة لهذه الترجمة 
أذ ىا ال ردك »٠‏ وترجم كتايا نتعلق بالاسلام ل لفه سعيد 
ياشا حليم » ودرس الادب التركي يجامعة القاهرة("؟2 » وبحدر ذكره هنا 
أنه كان يتقن اللغة العربية اتقانا تاما تعلمها على يدي والده العالم » الى 
حانب لغتين اخريين هما : الفارسية2 » والفرنسية ٠.٠‏ ووضع كتابا 
اسماه « المرآة المسلمة » قام بترجمته الى اللغة العربية المفكر العربي 
محمد فريد وجدي » ونرجم بعض اشعار معد افقال الفلكوفث 
'لباكستاني عيم١ا  ١‏ الى اللغة التركية ٠‏ 
معدا فر ثالة عاكي افيه م 5 بندييها لجال الدرد ين 
افكار اسلامية ووطنية محضة » ونشرها بين الخلائق » سبواعث من 
الحقيقة المطلقة » متبعا في ذلك كله الاسلوب الفوار ٠٠‏ السيال » البالغ 
ذرى ال الفنى » البعيد عن عناصر الارتشاد وال خرف 
البياني واللفظي ٠.‏ 
هذه قطعة من شعره الرقيق » تقر ما ذهبنا اليه » وتؤيد ما سقناه » 


)١(‏ مرده الى انه اراد أن تنشر مع الترجمة تفسيرات في الحاشية » لكن 
١‏ الشكورية ر قشف ذلك بر اهن عا كنذة الا انا عر عن تقس الث جه 

(؟) مكث عاكف بمصر سنين طوالا » وكانت له صداقة ومودة عسقتان 
مع الامير عباس حليم .ياشا ».هذا الذي أنزله من نفسه منزلة جليلة » 
كذلك كانت صلاته الروحية والفكرية وطيدة مع الدكتور عبدالوهاب 
عزام ٠٠‏ 

(م) وقد ترجم شيئا غير قليل من الشعر الفارمي الى اللغة التركية ٠‏ 


الل لط 


بان هئ الا نفحاتن شاعر اصيل © مفكر » عدر متتاعرة » ؤاذان روحة 
م للوحدة والصلاح والحق؛ ٠٠‏ يقول من قصيدة « رمضان » : 
ارك 
بحرمة شهرك هذا العظيم ٠٠‏ 
انقذ المسلمين ٠*٠‏ 
انتقذهم من ضعف هائل بعروهم ٠٠‏ 
وحد صفوفهم + واجمع شملهم ٠٠‏ 
عاد عاد عر 
0 
اتقذهم من وبال التفرقة ٠٠‏ 
نانك امار لسش إن بلي الى اقاتن مه 
وا كوا كن 
ما دمت منحتنا روحا كالحديد قوية ٠٠‏ 


دارن »و» 


وهذه قطعة اخرى » لا تختلدف عما سلف ف مرماها » عنوانها 
< مولود » : 
ارض الشرق هذه غارقة في لحة ظلام قاتم 6 
نثرت على السماء نورا من جديد ٠٠‏ 
ففيك ذلك الفيض العظيم » 
أنا الحيران لذلك الصباح الخدول 
أيها الليلن الذذى ال 
اداه سا" 
فقد ألبست التقدم ثوبا من نور ٠٠ء‏ 
ونظم الشاعر » وقد غمرته وقدة الشعور العميق » وسرى في جوانحه 
'الإيمان بالوطنية » وتقديس السيادة » وتعظيم البواسل الابطال » 
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نشيد الاستقلال » وهو من غرر قصائده التى يفخر بها كل تركي »> 
وتنتصب شعرات أبدانهم عند سماعهم ديد وان دول إن الفسصالي 
اال بيدا لعي 2 ل ا وى اللي لو ل 
الرطن » ومساهمة منه في تركيز الوطنية الحقة +٠‏ حيث يقول : 
لآ ععف ‏ خان الراية السابحة فى ترارة فين ' 
لا تنطفىء » حتى ,ينطفىء آخر موقد » 7 
ف الوطن ٠٠+‏ 
انها نحمة امتى ٠٠‏ سوف تتتلذل؟ +٠‏ 
انها رانتي ٠٠٠‏ راية امتي قط ٠٠‏ 
+ د ير 
لا تنطوي يا راية الامة » 
أقديتك نفدى +ه 
عدو فنا لك فك 
اتسمى لسعينا المحسوس ٠٠‏ 
لا هذا الاستسلام والحلم ؛ 
ولذ هذا الحعف: والفدة ء 
واذا الدماء اريت في سبيلك » 
فسيكون الاستقلال » 
وأما قصيدة « حناق قلعة » فهى من التحف الفريدة في الادب. 
التركي ٠٠‏ ان بها من الوطنية أعيقها » ومن العزة اعظمها » ومن الايمان. 
أصدقه ؛ ومن الحمال أسماه » ومن المجد ارفعه ٠٠‏ وكفى بعد هذا كله 
4 تسيعه مصدذاقا للقول: 
حك الأرطال مسر اها الى ونا ء 
ولولا الركوع لما طأطات لنا هامة ‏ 
فقد ضعقت » وتألق جمينها ؛» 


ةنا 


ظهرا فنامت » 
يا الهي كم من « شموس » تغيب في سبيل « الهلال » ٠٠‏ 
دا من تمرغ. في التراب ٠٠‏ 
لأجل هذا التراب ٠٠‏ 
ولو نزل الاجداد » فقملوا ذلك الحبين » فقد كان جديرا ٠٠‏ 
ما اعظمك ٠٠‏ ان دمك الزكى ينتشل التوحيد ٠٠‏ 
عاد عاد علا 
ان اسود البدر تضارعك البطولة » وقد نعمت بالخلود ٠٠‏ 
1د الك فلك القير) الذي لا يسك +.* 
فتعال ندفنك في مطاوي التاريخ ٠٠‏ 
وبرغم هذا لا يسعك ٠٠‏ 
اا مرا ١‏ د ارا لا ليله : 
وائما الابدية تسعك ٠٠‏ 
واذا الححر المقدس وضعته كمهد لك » 
ولففت به وحي روحي » 
واتخذت القبة الزرقاء رداء لها » 
ددش داك الدانى تكو اكوا 
ان سك فيه دانسان »اسهفارلك ع 
واليها مددت الثريات » 
وانت تحتها بدمك مضرج » 
واذا قردت منك القمر ليلا » 
ليبيت الحارس » وهو ينظر الى يوم البعث 
واذا منحت نور القمر للثربات » 
وجللت حمرة الغروب بجروحك » 
فعلت شيئًا ٠٠‏ 
ولكن .. 
ولكن ٠٠‏ لن اقول » فعلت شيئا ٠+٠‏ 


الو ا 


سول فر الدكيروراعث نادت والتحمة 
هام - ه155١‏ 

الليل يبزحف بطيئا ٠٠‏ ثقيلا » كما لو كان جوفه يبحمل مأساة الدنيا 
كلها ٠٠‏ كان ثمة مريض لم يذق منذ ليال طعم النوم » وقد باركته 
الشيخوخة » وانهكته العلة » يسترسل في كلام هادىء ٠٠‏ متواتر » له 
دلالته العميقة » وهو يصارع الموت والداء » ويناغي الروح الحيرى ؛ 
والخيال المثراقص » ويطارد العبث الذميم » والباطل المقيت » ويعانق الابد 
المطلق +٠‏ ويخاطب من حو له : 

دء: الحزية 6 الجرية ٠ه‏ اخرحعوى الى الثناء 11 إسافن هذا 
التمقم ٠٠‏ الحرية +٠‏ الحرية ٠‏ هذه مسألة اخلاق وسيادة ٠‏ » 

تطلع الليل بعض الثىء » تاركا خلفه ما تبقى من ركام القتام ٠‏ 
واذا هبط الفجر » وتسللت خيوط الصبح او كادت » كان ذلك الطريح 
في احدى ححرات بيته القابع في قلب « شيشلي » بأستانبول » قد اغمض 
خينيه الكليلتين » متخطيا عتبة العالم الفاني ٠٠‏ وينفسه امنيات شتى » ما 
حا اك شوارى عنها فسر]| 6ه 

* ب كوي 

كان ذلك هو حسين جاهد7١؟. 4٠‏ امفكر الترزك المعاض . ونبسوته 
انطوت صفحة لامعة من صفحات التاريخ الفكري والادبي والسياسى ٠٠‏ 
وخسر الاتراك رجلا من خيرة الرجالات +٠‏ داعية من دعاة الصحافة 
الحرة ٠٠‏ مفكرا عفيف العقل » نزيه النفس » سياسيا ملما بما ظهر وبطن 
من احداث السبياسة وابرارها : ادبا افر ض«تسحته على كل كن قسرآه 
)١(‏ مات صسبحة ١9.‏ تشرين الاول سنة /اه.ة١ ٠‏ 


الل كك 


او عرقه +* 

والحديث عن جاهد شحون وفنون ٠٠‏ وله من البواعث ما بدعو نا 
انيه ٠٠‏ ولكننا في غنى عنه » لأن المجال اضيق مما نقدر +٠‏ ولان انفاء 
حق شخصية فذة بكل نواحيها » كهذه التى تداخلت في تكوينها اتحاهات 
م لا الى وديا الأخاسة رالا حاطة» والى شالك التوغل 
7 ل 

ومع ذاك كله نحاول تسليط الانوار على ما نحن بشأنه من تحليل 
وتعليل حرصا على قداسة الفكر الذي آمن به جاهد » ومات من أجله » 
وعلى رفعة الادب الذي شغفه حبا جما ؛ وعلى كرامة القلم الذي حمله 
شرف ما بعده شرف ٠‏ 

بأنى جاهد ‏ وهو من مدرسة المعتدلين التى اشسها ضماء كوك 
لدي انر ساح املاط وراسة الشارج المقارن لك في طلئعة 
الممكرين العاملين الذين دآبهم تجنيد قواهم » وتكريس جهودهم في سبيل 
حياة كريمة » ترتكز على قواعد راسخة من الممادىء الانسانية » والمثل 
العليا ٠٠‏ فهو من رواد الديمقراطية الصحيحة ٠.‏ الاصيلة التي تشع من 
جنساتها ومضات الحربة والعدل والمساواة » وتكفل لافراد الامة الواحدة 
يات النجاح والعمل والعزة ٠٠ ٠٠‏ ان الحضارة البشرية التي تتنسمخض 
عن تحقيق الحرية الفكرية » وتعزيز العدالة الاجتماعية » وضمان الحقوق 
الفردية » لا تبلغ قمة السمو والازدهار » الا بتشرب مفاهيم الديمقراطية 
العميقة » واستيعان معانيها السامية » وادراك مقوماتها الاساسية » واتباع 
نايا الا 

على أن النزعة الديمقراطية تسربت الى جوارح جاهد منذ حداثته 
متبلورة في كيانه » فتمسك بتلابسها » مؤمنا بها ا الادمان : غير عارف 
خنها بديلا » منقادا وراءها » سايرا أغوارها ؛ ذاهنا بها ابعد مما تحتمل ' 
دغرطا على نحو بثير دهشا واستغرابا » ومرده الى أن الديمقراطية هى 
الذررى السوى! لأضكاد لاسو لديل اشيكى آنا نحا فى طلذل؛ الأكن 
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والتآخي والتآرز » وللحفاظ على القيم الخلقية » والمشخصات الاجتماعية- 
من براثن العبث والانهيار » ولاقرار رغبات الامة وتنفيذها تطبيقا لمبداً 
حقوق انان المشروعةه ٠ه‏ 

وتألب جاهد على الروح الديمقراطية » ومناداته بالحرية المكرية: 
ومصاولته الطغاة والخطوب » ومناهضته الظلم والاضطهاد طوال حياته 
هما ه.ة١‏ ليس بالامر الهين لمن يريد ان يمعن نظرا سديدا في طبيعة 
هذه الحياة التي تحفل بمعضلات جسام ٠٠‏ 

نقد ادرك جاهد عهودا سياسية مختلفة » كان آخرها العهد الجمهورى 
ومو يردق عطية ةا ان لش لو كم 
والمباديء الديمقراطية » وتحبيذها ضربا من ضروب المغامرة التي لا. 
لديف عن أن وريه مائيها ‏ ا وافله ل ل 
الطشش والهلاك والتنكيل ٠٠‏ ولقى جاهد جراء صراحته العجيبة » وجرأته 
النادرة » وقد اتسمت بهما مقالاته الكثيرة ٠.‏ المتكاثرة » في الدعوة الى. 
ارات العامة اول سسا حر ] سا و الف 0 اود سيان لعن لد 
الاستبداد والارهاب والرجعية » ألوانا من الحرمان والنفي والتشريد .. 
وتر بصت به دوائر جائرة تخلص منها بأعجوبة » حيث تعرضت مطبعته التي 
كان بصدر منها جريدته « طنين » قبل اعلان 0 
لحري 0 وقدل الرن كرر اكا لي له 66 اسفلئة ]رت سلطا 
الانجليزية سنة 14و9١‏ الى جزيرة « مالطة » وسيق لمعارضته العنيفة في. 
اليد الجتهررى مرا ان سباحة الققساء جر ده ظطافتير ا اح 
الس ا الاك 

ومحالات جاهد في : تعميق الايمان برسالته » والتتشير بمراميها 
لسر الاغراد والحباعا ونيا :ل كانت ضيلة البجة” 

انه خدم الحياة الديمقراطية الحقيقية » وحرية الفكر والتفكير مدى, 
عمره » بحرص واخلاص ٠.٠‏ في الوظائف التى تقلدها » وف الاحزاب التى 
اشن العاف متيف الأزمنة » وى الدورات الباية التى افمب هه 


5 


عضوا ء وفي الكتب التى ألفها وترجمها ك « الديمقراطية والقضبايا 
الاقتصادية » و « الدبمتراضة » و « الديمقراطيون المحدثون » ٠٠‏ وفى. 
الجرائد التي حررها » وغذاها بمقالاته النا رية » القوية التي نرجم معظمها 
الى اللغات الأررية كد باينا و« ثروت فنون » و( يني صباح » 
و « بدي كون » و « اولوس » و « خلقجي » و «فكر حركتلري » 
والاخيرة اصدرها بنفسه اواخر سنة م١١‏ » حينما اكرهته احوال خاصة 
عنى الانعزال والانطواء ٠٠‏ 

شىء مسائتم أن شهيدا من شهداء الديمقراطية وض حية من ضحابا 
الحرية كجاهد » يستحيل ان يتصاغر امام جبروت الطغيان وسورة العتوء 
ينا فست الحياة عله بشريانها المتلاحقة ‏ وغالت الاقذار فى السخن منه 2 
والتطويح به .٠‏ لا لشىء الا لأنه شب على حب الحرية » والهيام بروعتهاء 
والانضواء تحت لوائها الخفاق : حرية المعتقد والرأي ٠٠‏ ولانه تعود على 
تقديس الفكر والتفكير » وهما نتساميان دواما عن التافه والعتركتض ٠٠‏ 
: لانه تعلم كيف يخلص لمذهبه هذا من غير تنكر له حتى ف احلك أيامه ؛ 
وبدافع عن وجهة نظره نآك عانقه الموت الحبار » دون أن تصرفه عنها 
ات الحا الو .م 

يقول المستغرب الدكتور اسماغيل احمد أدهم » وهو بصدد الكلام 
حب امدارسن الفك سر كيدا 

+٠ «‏ راج في الدوائر الفكرية بالجمهورية التركية » رأي في حرية 
الفكر والتفكير بثه زميلنا حسين جاهد صاحب جريدة « طنين » السياسية 
سابقا ومحرر مجلة « فكر ح ركتلرى » في محاضراته عن « اساليب 
الفكر في العالمين : الشرقي والغربي » ٠٠‏ ومتودى هذا الرأي : أن حرية 
التفكير في تركية تنيجة لسلسلة من الفواعل » فعلت في صلب التاريخ 
التركي منذ اقدم عهوده » فتمخضت عن عقلية الانقلاب الاخير ٠٠‏ فقد ثار 
حولها شىء من النقاش اشتد مع الزمن » واشترك فيه اعلام النهضة:»: 
التركية الحدثة » وكان لصوت قابيل آدم الماحث الاجتماعي صدى ال 


6 


في الدوائر الادبية في تعليقه على هذا الرأي ٠٠‏ غير أن هذه الثورة ما 
لبثت أن هدأت وانقشعت من حولها غيوم الافكار ٠٠‏ وهنا عثر المفكرون 
عنى الاسباب الحقيقية الني من اجلها قام الانقلاب الحديث » وتقومت 
حرية التفكير » ووقف الباحثون على مقدار ما في رأي حسين جاهد من 
اوجه المرونة للالتئام من حول التاريخ التركي ٠ 21١)‏ 

ويقول جاهد ذاته في موضوع له : « تحيا الحرية » : 

ولس سالط سد ان ري لوي امال 
فوزهم في المعارك الاتنخابية » ستهترون بارادة التدتعت: »6 وامتترون 
لرغباته » ونصمون كل من :يدعو الى الحرية بضحالة العقل وسقمه »٠‏ 
ولكن هل جال سال اولئك الذين تولوا زعامة الشعب بارادته » أن 
سالوا امسو عن عيوية الدريةا» وملاءا لتتلورثها ٠‏ وتلملها وهيل 
أفراد الشعب ٠٠‏ ان الحرية في نظر الشعب من أعظم نعم الله على خلقه في 
هذه الحياة الفانية ٠٠‏ انهم يرجون من كل جوارحهم حلول ذلك اليوم 
الذي يتتغون فيه بعرية كاملة + نيسط غليهم جنائحيها » ليرفلوا في خلل 
من الطمانينة والدعة والخير »)290 ٠٠‏ 

عاد عاد عار 

ولئن كان حسين من دهاقنة الفكر الحر » ومن اعلام الديمقراطية 
الاصيلة » فانه حا أدب ٠٠‏ فقد قبض على صو لجان الادب الحى » وبعث 
نهضته » وشاد له دولة ذات كيان ورفعة ٠٠‏ 

اكتحلت عبنا جاهد منذ نشأته الاولى بنور الادب » واستشعر بذاته 
جنوحا اليه » وولعا بما بثيره من الهواجس والاتفعالات ؛ فشرع يعكف 
غلى التزود من متابغة كارا +٠‏ باحثا ٠٠‏ مثقيا +٠‏ دارسا كل ما بهمه » 
ويشبع نهمهأ صقلا لملكته » ثع.اتتمى. الى رابطة دا الإدنالجديد » التي 
لل انظر محلة « ادبى » للدكتور احمد زكى ابو شادي » المجلد الاول 

سنة سين 01 ١‏ 
() انظر كتاب حسين حاهد » لسعاد هيزارحى ٠‏ 


ع و دك 


لها رسالتها الخاصة ٠٠‏ وكتب في مجلة « ثروت فنون » كثيرا من المقالات 
و الابحاث والقصص التي اننظمتها فيما بعد كتب أسماها : « في غمرة 
الخيال » و « الحياة المخيلة » و « خصوماتي » ا المصسادن نآ 
هذه الكتب انما كانت عاملا مباشرا في سطوع نجمه في سماء كا 
وقد اتشح ما كتبه في فترة « الادب الجديد » بالبهرجة اللفظية » والصور 
البيانية » حتى عدل عنها » لخلوها من فائدة متوخاة » ولذا اتخذ جاهد 
بعد تفجر موهبته الفكرية موقها طيبا من الاثار العتيقة التي أمعن في 
اكاب على مللالمتها » ته ها ابردا أن فلب لها ظلهر المحن + مشنييحا عنهاء 
محاولا التحرر من سلطان الثقافة الشرقية » والتنكر لفضل الادب القديم» 
ايد يكل لرىء الا لاسسرافه الحريي سيار الاب الاور بي 
العارم » وتشبثه القوي بأسبابه عن طريق اللغة الفرنسية ٠٠‏ فهو يذكر 
د لون لقن لي أي راي قا [الاكت العدى لاني ماقرانة 
ونا ارفك عله نا حدر بالشوكة نه والسيي دين اله ىذ ١‏ ورينا 
دسح لي أن ازعم اني مدين الى الادب الغربي اضعاف ما أنا مدين الق 
الادب القديم 237 » ٠٠‏ وجاهد لا يكتفي دما أراد » وانما شسشطاي:احدى 
خواطره » معززا زعمه بكلام يصعب أن يقبله منطق الحقيقة والواقع , 
فيقول « ان المؤلفات الشرقية لم تنرك في نفسي أي أثر » واستطيع القول 
اذ ما قرأنه هو اوربي بحت » وما تعلمته من ذلك الينبوع الثر ٠» ٠٠‏ 
على أن ما ابداه جاهد من آراء كهذه » ما كان يخلو من الاحراج 
والاثارة بالنسبة الى الكتاب » فقد وقع عليهم كالصاعقة » فثارت ثائرتهم» 
وانطلقت السنتهم في مناقشات حامية » محتدمة » خاض غمرتها جاهد 
مدافعا عن الفكر الغربي » واهمية مزاياه » بحماسة لا مزيد عليها » وجرأة 
لتحوار يها جراد اقلم ويل تاجيا مته هار وشاذمتها وااففيك 
)١(‏ والطرافة أن جاهد دحض رأيه هذا بنفسه » بعد ان تقدم به العمر » 
زاعما ان ما افضى به كان محرد دعابة اطلقها بدعوى اتتشائه بخمرة 
الفكر الحديد ٠٠‏ 


اه 


المناقشات الدائرة عن تراجع اولئك الكتاب المعارضين الذين لهم ما لهم 
من المنزلة » متخاذلين +٠‏ معترفين » بأن « الثقفة الغربية هي فوق الثقافه 
الشرقية ٠٠‏ » ومما قاله جاهد بهذا الصدد : « ان الصحف التى تصدر ٠‏ 
حافية , 30 ان لهام كبلك الشملة المنطمنة ء اذ انها ليا تدلنا على بالطربى 
الصحيح الذي فيه خيرنا ورقينا » وليس في أسرنا صاحب ادراك ليدلنا 
على ما كان ينبغي ان يدلنا عليه » فلاباء والامهات تربوا تربية عتيفة » 
ولم يكن في مستطاعهم أن يدلونا على هذه الطرق السليمة ٠٠‏ المقبولة » 
التي من شآنها التعليم والتحصيل » ونحن في «الوقت الذي كنا تنردد 
فيه عن الارتياد الى دنيا الفكر والعرفان » ظهر في طريقنا الحقيقي 
تدريجيا ؛ ذلك الدليل الذي تمكن: من ازشاذنا ٠٠‏ فقد انقذتنا اللفة 
الفرنسية ووسعت آفاق عقو لناءومهدت سبل آمالنا » وسددت اتحاهاتناء 

ولكن اغراق جاهد في العدو خلف الثقافة الغربية وايمانه بها » لم 
.بمنعه ابدا من اسداء النصح للمثقفين والادباء » لأن يتخذوا موقما 
معتدلا تجاهها » تمهيدا للقيام بابراز مظاهر الحياة التركية من خلال 
المقالات والبحوث التي أراد جاهد أن تصطبغ بصبغة قومية » وتنقى من 
الالفاظ الدخيلة ٠٠‏ حيث يقول : « وليس علينا أن نأخذ من الغرب كل 
ما نقدمه لنا » ثمة القشور واللبان » والعرض والجوهر » والرخيص 
والنفيس » وانما نأخذ الاشياء التي تعم ويستفاد منها » ولن نقلد الغربيين 
بل يجب أن يكون لنا أدب يمثلنا ويصورنا » آليس لنا تفكير مبدع ٠٠‏ 
واشياء حرية بالتقديم الى الاادي العالمي ؟! إن للعرب اديهم الرفيع الذي 


ان تكوان تراكا 6ف مخضا سينا من اناما وطتشيا اه نيم اه 
ونرفعه الى مصاف الآداب العالمية ٠‏ 


#المدذهت الوراقى "ف الأادن 2 فقدك اله د ع.: معاصشرلة نظ انه الثافذة ا 


ا 0 


"الحياة » واستقلاله ف الكتاية » وخدمته المديدة التى تعدث البسين سنة 


طويلة ختمت باتتصاره » فهو يقيم هي كل موضوعاته على التحليل 
.والتصوير والشمول والمنطق وابراز الشخوص وبودعها دلائل هي بنت 
الحقيقة » ومن صميم الواقع » تزينها سلامة لغة بليغة لا يرهقها تزويق 
وترصيع » ولا .يقتصر ادبه على طائفة دون اخرى » بل كان لكل الطبقات 
فيه نصيب حتنى الاجاف » وللتدليل على ذلك ان كتابه « الحياة المخيلة » 
الذي كتبه بحكم تأثره بالادب الجديد » بحوي احدى عشرة قصة : 
اثنتان منها للدهماء » وتسع للطبقتين الوسطى والاستقراطية » والباقيات 
“الهمتها شخصيات اجنسة ٠٠‏ 

إنه سخر قلمه » وعصر فكره للنعبير الصادق عن مشاعر الامة 
بأجمعها وسرد قضاياها وما ينازعها من الامانى والرغبات » واستغله 
كوسيلة لتلقين الناس افكارا اجتماعية نيرة املتها عليه طبيعة واقعمم 
الراهن من جهة » ودعته اليها انطباعاته الذاتية وتجاربه القشسخصية من 
جهة اخرى » وما قصصه « المعلم » و « البلام » و « والتتمرج على 
السماكين » التى توافرت فيها عناصر الواقعية والذاتية الا تحف ادببية 
افنبة:- للش اضالة تطارورها وترابط افكارها ظلالا .موب الرضقة والسسما 
على النفس ٠+‏ ومثل جاهد في هذا كله مثل الشاعر توفيق فكرت الذي 
صور في شعره.ما كان يجول بخلد الناس تصويرا ما به تهويل وغلو ٠٠‏ 
:ويا ليته في كل ما كتنب ونشر ٠‏ وقف عند خده » اي عند مذهبه الواقعى 
بلا تجاوز » وكأني به ما ارتضى بذلك الذي اشبع عقيدته اشباعا » وانما 
راح في الشطط والافراط متقبلا الاشياء دون المبادىء على علانها » ولعل 
:ذلك نتضح في بعض مثولفاته كك « زفاف بالقرية ») و « حب الدار » 
.و « المصاحبات » و « المشاهد » ٠‏ 


ل ا اسم 


وبالرغم من هذا كله » فاننا نجد جاهد لا يترد في الدفاع عن نظريه 
( الفن للفن » او « الادب للادب » » واعارتها جاننا من الاهمية »باعتبار 
اذ الأدبا الحتهر الا للبم ول ار أن يفل كدلافيه ولا لخدن 
شيئا دون شىء ++ فهو يقول : « الادب يجب ان يكون متحررا متن 
. استغلال » وان يكون اديا في ذاته » لا وسيلة الى غرض من الاغراض 
٠٠٠‏ غابة الادب هى استثمار الادب والبحث عن الجمال » ٠٠‏ : 

ان تاريخ الادب التركي سيبوا جاهد عرش الخلود » ويجلسه حيث 
هو خليق به من رفيع المجد والمكانة » ويغدو له نصيرا كبيرا » يعد ان 
كان هو اكبر نصير له ٠٠‏ انه اسدى من الخدمات الجلى ما لا قدرء 
والعبرة فيما اللا 3 دن اقباط 6 وفيمنا" تتراكه رمن 
التأثيرات في كل نمس 

جاهد آبة من آدات العبقرية » استأثر بحب القراء كافة » منتزعا 
تقديرهم » رافعا شأنهم » بانيا لهم مجدا ادسا زاهرا متين النثان » لاهزه 
الاقدار » بعواصتها الهوجاء ٠٠‏ 

ولئن مات ٠‏ واتلعته ظلمات القبر » فان آثاره لا تموت » وتأثيرها 
لن يزول » لانها باقية ٠.٠‏ حية مدى الحقب » نشق سبيلها الى العقول 
والتلوث *.٠‏ 

ترك جاهد ذخيرة ادبية زاخرة » تشهد له بثقافة وسيعة » وقابلية 
دارقة » وذكاء حاد » وباع طويل +ه وحسيه هذا العدد الضخم من 
اانا ر التي لها اهميتها في الفكر الانساني الحديث و6 

لقد طرق ابواب الكتابة كلها » من أدب المقالة والفصة والنفدل » 
ودبج الخواط :والانطاعات 2 .وانشا الربنائل والفقراث © و تت فى 
لمر وال قا من امهات. الكتب العالمية امن سياسية 
وتاريخية وقصصية الى فكرية وتنفسانة !! 

على أن ما وضعه من ا مو لفات » اضافة الى مأ المعنا اليه 6 اكثير 6 
منه قصته : « ناديدة » التي سار بها على نهج الادس المعروف احمد. 


1ك 


مدحت 1845 ب 141 مقلدا طريقته واسلوبه » ولكنه فشل في الباسهاً 
ثوب القصة الفنية » فانه تورط ف منتصفها » وراح يدخل الفلسفة » ومن 
كتبه ايضا : « مشاهد الحياة الحقيقية » و« خواطر ادبية » و2« مذكرات 
الاعتقال » و « قصة السنين العشر » و« خواطر المشروطية » و« عهد 
المشروطية وبعدها » و « من مرجان الى الباب العالى » و« طلعت ياشا » 
ود النحى والصرف في اللغة التركية ».واد التحو والصرف الستدئين 0 
و2 التاريخ العمومي ) و2 مقالات في |التعك والخصام 2 عاك )مالك 
'من موولفات اخرى ٠‏ 

ثم ان اجادته بعض اللغات الحية ء التي كان قد ملك زمامها » 
وتمكن منها الى أبعد مدى 4 ساعدته على الترجمة المتصلة » وأغلبه 
الغان أن ما ترجنه درن كا الف اعددا وه 

اذ ترجم القصص : د كراز يلا » للامارتين و « مدام كرايزاتتم 4 
و« سماك الحزيرة » لبرلوتي و« صمت الالهة » لاناطول فرانس ؛ 
ور«مسند المحذاف» لثوليو موري د زالمتو حشيون) لآني فيقانني » وترجم 
( حكابيات من الادب الابطالي » لعدد من الكتاب و«التاريخ الاسلامي» 
فيعشرة اجزاء للستشرق لليو كابتاني و«التاريخ العمومي للهند والمغول 
والتئر والترك » لجوزيف دي كوينكز و« تاربخ انكلترة » لاندرية 
موروا و« تاريخ فرنسا » لحاك بينقيل و« تاريخ اقوام اوريا المقارن » 
سارل سينونو ورر مصادر الحدرب الكونية الاولى الخاصة بالشرق » 
لجان بيشون و« حياة الزعماء الخاصة » لأي بركسون ؛ و« كاترينا 
الكبرى » للوشيان موردان و« رسائل الترك » لاوجيير شيلون و« تاريخ 
المذاهب الاشتراكية » لفيلفرد يارتو و « الاشكل الابتدائية للحياة 


)01( قام عزيز سامي 272 أبو صميم » ترحمة هذا الكتاب ال اللعة العرسة 


100 شك 


ون الديمقراطية والقضابءا الاقتصادية » لارثر تواينك ور مما المتاعالت 
الكرى » لارجو هيرن و( الحرية » لجون ستيوارت و١‏ حكومة انكلترة» 
لآدوت لورنس لويل » و« العلم والدين » لاميل بوترو وه الجسم 
والروح » و« الآراء الحديثة في نفسية الاطفال » لالفرد بنت و« كناب 
المواطن » لاي ايولئ و « خرياتنا السياسية » لموريس كودال » 
و« الديمقراطية » لاشيان قاشرو و« التربية البيتبة » لقيلكس توماس 
و روسيا عالم قائم بذاته » لوليم بوليت و« علم النمس التجريبي » 
اهار ولد هوقدي و« علم النفس الطفل والتجربة النفسية » لادورد كلايار 
لهارولد هوقدي و« علم النفس الطفل والتجربة النفسية »لادورد كلايارد 
و« الحقيقة والاسطورة الروسية » لارثر كوزليه و« كفاحي » لادولف 


من 


| له 
1 - م١‏ 


علم خفاق على قمة الادب التركي » تكتحل بمرآه الاجيال 
المتطاولة ٠٠‏ 

حدر يحيى كمال » واسمه الحقيقى « محمد اكاه » من أرومة 
عريقة » فأبوه نشلي ابراهيم ناعي ب وكان رئيسا للدية و اسكوب » 2 
دمت الى شاهسوار(١2‏ ياشا » وهو من «سنجاق بك» على عهد السلطان 
مصطفى ياشا الثالث باا/اا سس 4ل/الا!ا » 

ولد الشاعر سنة 1884 بأسكوب » تحت ظلال وارفة من المحد 
والنعمة » تسمو بطفولته نشوة الحياة » وخصوبة البيئة » وتنقيض لهما 
الكت الكاء والتطلع ؛؛ فكان الغرام بالثسعر وترديده » والاحساس 
بطغيانه على عو اطفه المستعرة » عوامل ساعدت على تلقيح هذه الطفولة 
ألوادعة ٠٠‏ وبعد تخطيه عتبة الابتدائية » تتقل في عدد من المدارس 
التوسالة ب والثائوية .سكوب سورك واستائبول .» 

ثم كان استبداد السلطان عبد الحميد الثاني » قد بلغ ذروة لا 
تطاق ! طفح الكيل » وعمت الفوضى والشعوذة » وساد البغي والفساد » 
جارفا امام شل الكاد كل القيم والمفاهيم والمقايس ٠‏ 

وخوفا من امتداد يد البطش اليه » هرب مع زملاء له » خلال سنتى 
هما ١9.8‏ الى فرئسا » منقادا بروح التشككة الأركة . العامفلة 
بصفاء النيات » وقوة الثبات » على تحرير الوطن المعلول »؛ من براثن 
السلطنة المحتضرة » ومن ورائها الاستعمار البغيض ٠‏ 

ا 


بباريس التحق الشاعر بمدرسة « العلوم السياسية » ومن حسن. 
حظه أن تعرف الى المورخ المعروف ألبرت صورال ٠50-1845‏ 6 هذا 
الذي اوعز اليه ان قوم بدراسة « المدنية والتاريخ ) "لذ كيين 
لاستخلاص النتائج الايجابية منهما » ومدى قدرة الباحثين على استيعابهاء 
والافادة منها » توطئة تتحديد بعض سمات الحضارة الانسانية » التي هي. 
امتداد لحضارات سابقة ٠٠‏ متداعية * 

وكنتبحة نيه لهاتيك التدقيقات المثمرة اذرك بحبى كمال ذا 
الادس الحديد الذي يسود اوريا » ولا سيما فرنسا » يناهض الذوق. 
التركي 17 وماد الى أنه أديا مي ٠٠‏ وغريب عله +* فراح بعد 
ذلك بنحي باللاثمة على مقلدي الأدب الغر بي وه ثم طالب بوجوب 
اماد مجتورى الشعر | والفكلة من التراث الدركى الزهاة واوكانم 
القائم عبر امس الوادت :0 كا ب د واه مركة 0 حريية ما 
عرفت الاصتش ال 2 

واثر اعلان الدستور سنة ١.8‏ ؛ عاد الى ربوع الوطن » وكلاشه 
توثب واندفاع وآمال ه حيث وحد الفرصة مواتية » لاظهار ما بجول 
بوعيه » فساهم كخطوة ال الم 0" 
على المبادىء الانسانية الرفيعة » ثم انضم نضم” الى الحركة القومية التي. 
ادق بها الشاع الفكر امناء قر ك الكل 

وإذا نا فلت نار لحر فر تن حي كسان بكر 
بذوره في كل تربة خصبة » مستهلا نشسر مقطعاته الشعرية العامرة 
بالوطنية والقوة والنضج ف محلة « بني مجموعة )2006 ٠.٠‏ ثم احتسى 
لكلية الآداب لكي بحاضر في « تاريخ المدنية » و « تاريخ الدنان : 
التركي والغربي » معللا” طوراً. » ومحللاً آخر ؛ انتغاء تمهيد الطريق 
قد“ام الطلبة. لاستجلاء الخصائص الأصيلة التي يستقل” ا كل من 
0 الأديين .» اضافة الى إبراز الماع الاشاسية المكوانة الوا 


عع ا 
ل 


والظروف الحياتية والمسببات الحضارية العاملة على_تغذيتها .. 
ال 
ا لاسر اسار 
الذي 0 0 ره واشجانه . وو 9 5 ف 0 المثلاقات 
والمحوى الرفيع 6 طر بها الكل مخيلف ‏ الصسشتحف ا مها ء 
« دركاه » و « تصوير أفكار » و « طاووس » و « إيْجه » و 
« فوتو مكازين » ٠٠‏ 

وبعد الثورة الكمالية اتتخب يحيى كمال » نائبا في المجلس 
“الوطنى عن أورفه 4 الى أن عين سفيرآً لبلاده ف وارشوا و مدريد ٠٠‏ 
كذلك اتنخب خلال سنني ١9/194‏ ناثبآ عن استانبول و تكيرداغ 
وبوزكت » وعندما تأسست جمهورية الياكستان الاسلامية » كان اول 

فاثر الانزواء تتلقفه الوحشة المربرة في احد الفنادق الانيقة 
الضاحكتين في خريف سنة مهو١‏ ؛ إغماضة مطلقة » بها إحتضن العالم 
#الحديد ووه الآخر 5 

علا علا علو 

واضحة 00 ولهنذا كله كان شعره عموماً من الطراز العالي الرائع الذي 

)01( وف هذا المندق قابلت” الشاعر انس من مرة 2 اذك 0 
١900/4‏ » واجريت معه تحقيقا صحفيا ‏ وقد اثار ضحة طريفة » 
00 ف جريدة «الشعب» النغدادية ٠‏ العدد سوانس ف بة» كانون الثانى 
بعةةأ| ٠‏ 


ل ا لكك 


تبثلت فيه الخصوية الذهنية » والحيوية العاطفية » والسلاسة اللفظية » 
والوسيقى: المدبة + انس بها الأرواج والتقوين إبناسا شامازة عند 
مما عير ليل امن الاستمتاع المعنوي » والاتتعاش الفكرى ٠٠‏ 

اسه امشطوية د لجيه ى الله الارة موشير ةا بجنا إن شور الله 
لأن شفره هذا د وهر اخحصيلة مراهل الحياة الطويلة المتطورة يد 
دكيان كران 1 اله ره متاخلان .ء 

أولهما كلاسيكى يحوي الفاظ عربية وفارسية » إضافة الى أن 
التركيبالشعرق هو الآخز عرب وفاربي © ولمل آبين مظاهر هنذا 
النمط : الصياغة القوية الدالة على حذق واطلاع +٠‏ وكانت الغزليات 
والرباعيات والخماسيات والأناشيد من الموضوعات المطروقة في هذا 
اله وه 

وأما جنوح القاع الى المذهب الكلاسيكي » والرغبة الملحة ف 
التعلّق بمزاياه العامة » واتخاذه شعر « الديوان » نموذجآ حيا له » 
لغرض بعث أدب تر كي كلاسيكي 8 فناجم عن عمق تأثره بالمدرسة 
الأدسة التي حمل لواءها الفاعر الفر نسي حون صورال /رتعواء 
وليس فق هذا كله ما دغونا الى الاعتفاد :أن بحيى كمال من 
الشخصيات الأدسة العاملة على إدامة شعر « الديوان » لارتباطه بطر بقة 
العروض التقليدية ؛ من حيث الشكل دون المحتوى ٠.‏ 

وغير كلاسيكي هو القسم الثاني ٠٠‏ وقد اطلق عليه « ركه 
الخالصة » » حيث نظم على طريقة العروض القاضية بالتزام القافية 
والوزن ٠‏ ولكن النقاد يرجتحون شعره الخاص بهذا القسم » لملا 'منئه 
طبيعة الكلمات التركية في القرض »© ثم ان التتاعر بالذات الى الفدرة 
الكافية في الافصاح عضا به من غير عسر ولا قثر 2٠6‏ وكان لطزشكة 
المي او ال ال ل 00م م 
المتوال » فانه إنما تلم ااخحارا جديدة كل الحدة ف معائيها ومراميها » 
سان من أشعارة القديمة سهولة بعيدة 6 


6 


ومن اجل هذا كله » فان” اشعاره منظومة عادة بالأسلوب القديم» 
غير أنها ترتدي ثوب البساطة والحداثة » حتى لكأنها أثر من آثار معمار 
ماهر » أو مقطعات شرقية اوفقت د امن حيث الاننجام ونيف له 
دسنها وبين الطابع الغر بي + 


ذوت عبر الايام شاحبة ٠٠‏ صامتة ٠٠‏ 
قالوا : إن حالة عرت الفتاة ٠٠‏ 

تنبعث من اعماقها رعشة يخنقها النحبيب ٠٠+‏ 
وش كو فؤرادها إتكساراً عميقا ٠٠‏ 
رشك الر رح نار انها سر ا 
هحعت » فقد دامت الحشال وو | 6* 
للك حت اها كا ل المسستاء 6 26! 
ب سراد اها ا 
واذا جعلوها تسلو بأفانين الحددث ٠٠‏ 
سكتت ترمق 'بنظرات ثاقبات ٠٠‏ 

وكان في البييت كالرياح ؛ مسيرة 
فاستشعر الجميع شيئاً رهيبا ٠٠‏ 

ذات صبيحة نفثت يقايا آقوالها ٠٠‏ 
ركست الا ضيه المسسار ا 
تعالى من حنايا البيت صراخ مؤثر ٠٠‏ 
ذافت العرف الل 7 ل 171 
فاقبلت فتيات القرية » يشبكن الأيدي ٠٠‏ 
ناك ٠١‏ تاجات ٠.‏ الحسات .0 
ل لوت الس 
عند الكثيرات عنقدا خفئة ٠٠‏ 
تتعار . الل اذه .ارماك وخالات ره 


اه 


حس رعين :أن البلى اصابها 2 العيون )© ++ 
كه لمث اكه 
شاعرنا فنان له نزعته الخاصة التي لم بحد عنها قطعاً ٠٠‏ 
فقد أدرك طبيعة الحياة » وكنه الوجود » وصاغهما عن طريق 
تأملانه وأحاسيسه واخيلته شعراً صادقا » يتوهج أناقة وأصالة , 
وفيض رقة واشراقاً : 
لا تنشد ف الدنيا سعدا ولا جاهاً ٠٠‏ 
ل فشك الفعردوس بوم البعث 320 
في جنان الهوى : حيث البلبل والزهر ٠٠‏ 
يقرر بعض المفكرين : أن ثمة من ينقل الاحداث كما هي بلا تقوش 
ولمسات » وهناك من يصتورها بالقياس الى أسبابها وتنائجها » مبينا 
ازاءها مشاعره الذاتية من انغلاق وانفتاح » ٠٠‏ حب أو كره » ومنهم 
من بعد هاته الأحداث ملكا خاصا به +٠‏ ومن جديد يشرع بخلقها كما 
العن الاصيل © وعتاكر الورجود الحى” ٠٠‏ 
والشعراء سبب من حوافز نفسية عميقة » يواجهون هذه المراحل 
الثلاث 6 ١د‏ سدروق نها و» وائما العبرة في درجة التفهم والتشبع 
والتمثل +١‏ إلا أن المرحلة الثالثة هي التي يستآثر بها بحيى كمال » لما 
أوتي من موهبة فذة ٠٠‏ إن بعث الاحداث وايحادها لهو الاعجاز الفني : 
لئن اقبل وقفت الاقلاع » 
فلتقلع من هذا الميناء باخرة نحو المجهول ٠٠‏ 
لا يرتفع عند إقلاعها منديل أو بد ٠٠‏ 
وبنظر بعيون ندية الى الافق الاسود اياما » 
اولئك المكتثبون ٠٠‏ الباقون على الساحل 4 


ل د 


أنتها الافئدة المسكينة » ليست هذه الباخرة هى الاخيرة !* 
ولا الررء حانية الأرزاء ف الحياتنا القاهرة 0* 
عبث انتظار الاحبة في هذه الدنيا ٠٠‏ 
لا يدركون أن الراحلين لا يؤوبون ٠٠‏ 
إن معظمهم بات ف مثواه مستريحا ٠٠‏ 
ويقول في قصيدة اخرى : 
حينما انطوت ايام طفولتي في مدن « بلقان » »6 
كانت الحد ات تحتو بني » كالنار » كل لحظة ٠٠‏ 
وف فتوادي ملال » كالذى احال « بايرن » 0 
رك ذلك لكين ن لعفي الال رو بخان لفك 2 

م ان رسالته الادبية انسانية » لانها تنطوي على وفرة من الحقائق 
اللأرل الدادة الت لا اسم الستارفت لاهستها وقيمتها ١‏ و السك اف 
خطورتها وتآثيرها » أن يعرض عنها » غير أن بعضهم يتجاهل هذه 
(الحقيقة الراهنة : 

كى القر القانى زوع متخ خراضا ديد .+ 

تنناثر الاوراق » وتذوي الازهار ؛ وتهجر الاطيار ٠٠‏ 
والفصول على امتدادها » شخسها وداع 0 

وبفعل من هذا الخيال » تهدر الامواج » وتتنهد الجبال ٠٠‏ 
حين يبعث ما بقى » إثر الصيف ٠‏ 

تلب الثنام م وتررذن اللبالق ا بالكدرية ا ء 

فأشحان الخريف تغمر حتى عظامنا ٠٠‏ 

ونجد الراحل طريقه ظاهرا يجلله النرو ٠ء‏ 

وتخرب آفاقالدنيا » كلما تطالعها العيون ء 

فيتسكع الانسان في دروبها » عبئا على الروح ٠٠‏ 

مكلما برس الو ردي بعلي مانا ملفا قط و مدو اناه 

هكذا الروح ؛ ترحل » حيث هحعة ليس بعدها انستفاقة ٠‏ + 


ل 


إذ يغيبه التراب الأم » لادراكه الموت ٠٠‏ 
ومن هنا انبرى له الخصوم لا يعترفون به كشاعر » في حين نجد 
تفادا آخرين راخذونه بشدة على عدم مجاراته لمقتضيات المجتمع 
ومشاكله » وعلى تحاشيه عمدا معالجة الشئون السياسية والاقتصادية 
التي هي من صميم الحياة البشرية ٠٠‏ 
غير آنه لم يكترث لهذه الاعتبارات » ولم يستحب لها » لأنه لانتفق 
مع اولئك المتدرعين بالمجتمع وقضاياه » لكونهم يفرضون في الادب 
لف ال ف ا ا 
بدين بها » ومخالف لحرية الفنان التي :: شنبغى أن تضمن وتصان +٠‏ اك 
لحري الل ع ا لي ال اك 
ذلك كله عبرا ل كران لاسا رار ايا لم الم 
وخرقا سافرا للقيم الفكرية » على أن الشاعر نفسه يفضي برغم ذلك : بآن 
عجز الانسان عن تحقيق مايصبو اليه من رسالة » قد بأتتي من صفات 
قاصرة تصهر روحه صهرا ٠٠‏ 
ومع ذلك كله . كانه عالج ش' شتى الاغراضص الحكانة ذا العللافة 
الوثيقة بالحياة » مستمدا مادته 1 الاسلام 6 
والوطن. والوجدان ب والح ) والطبيعة » والتطواف .٠ه‏ 
ها هو ذا يقول في مقطوعته المؤثرة « امسية الزهاد » : 
الوقت جد متآخر ٠٠‏ ونحن في نهابية امسية لن تعود ٠٠‏ 
يا عمري » هذا فصلك الاخير » كيفما تمر مر !7.٠‏ 
حن ولو خل المجوء إلى لذ نا .مره اخرى 66 
فلا نخدع اتفسنا بهذه السلوى .. 
تنبسط اجنحتها الغراض ف الفضاء قاتمة ٠٠‏ 
وال لسن ل لاا الك 
وما دام الغروب » سيطوي الوجود بردائه » 
ال ا والح أيانك 10 2 


0ك 


م منتقيا بحمرة الاشواق 0 


وله قصيدة غزلية مغناة » راحت الشفاه ترددها وه وكأنها لوحة 
ةي ا جيه و بالظاحل اللطفة: 
تمهل » أبها الحداف ٠»‏ لثلا سستفيق القمر ٠٠‏ 
استسلم الكون » في حضن الربيع » لطيب الكرى 36 
ليدم رقوده حتى قيام الساعة و» 
انها ل 32 سيت البليل تحت تم المسكيئة : 
أريما الاحباء المتتشبون اعرضوا عن روعة الرياض ٠٠١٠‏ 
يا « كمال » عبث هذا التهافت منك » على بلوغ نهاية العمر ٠‏ 
ليكن هكذا ٠.٠‏ لكيلا ستيقظ القلب المتعب من رقوده وه 
ثم تناول الاحداث التاريخية التى تعكس واقع الاميراطورية 
العثمانية واتتنصاراتها ومدنيتها » معبرا عما تراءى له خلالها » من العالم 
المعنوى » ذلك الذى لا قف عند حد »؛ ولا ننسى ما لاستانبول 
وروملى والحزر والبحر م من شأن كبير في شعره 0 
جيل المرل إن استا فول ماك على الساعر البه ار واساسيسه 
ماترة باهتمامه الموصول » وبغرامه العارم وو والذى جعله يهيم بها 
هذا الهيام البعيد » ويتغنى بماثرها وروائعها » هو فيضان جمال الطبيعة 
الشاحر ٠و»‏ الناطق فيها وه« ثم احنتواؤها على الاثار التارضة الخالدة 4 
والتاحف الحليلة 4 التي اتعيك صور الامحاد 6 وذكريات الاجداد وه 
من قمة تل » اطللت عليك » انتها العزيزة : استانبول ٠٠‏ 
فلم يطالعني ما يضارعك » مهما طفت » واحببت من اماكن ٠٠‏ 


ات 


كونى » كما أنت » ما طال عمري » وحتى نتهشم مني الفؤاد ٠٠‏ 
إن مجرد حب حنية من حناياك » يساوي الحياة كلها وو 
إل حب الشاعر لاستانتول :لا يوصف +» مكنا ل ؟+» لانه 
درف أن المحظوظين عاشوا بها مدة أطول وه وتتحاوز هذا بذعا : إن 
الذين ولدوا في أرضها » وماتوا تحدك سمائها 2 :ودضوا ىا ترانها» 
ارتحلوا وكأنهم يعيشون في حلم طويل ٠+‏ ملعش **٠‏ 
من مدن جميلة » تشاهد في هذى الدنيا » 
مسرو سن ع سس لول 
من عاش فيك مديدا » ومات » وضمه ترايك 0 
المتألق مجدا » والمتضوع رحمقا 00 وهو قف اجلالا لعظمته وروعته » 
لاالفىء سوى انه كان عاملا أساسيا في تشييد حضارة اليوم ٠٠‏ 
على أن حنينه الى الماضى » المتميز بخصائص الاصالة والجلال » 
اكاكل ذلك العائش في الذكريات والخواطر ٠٠‏ 
ا رك 
اد عار عاو 
إعجاب بحيى كمال بالفيلسوف الشاعر عمر الخيام 448ه ب /ااه 
دعاه لأن نترجم بعضا من رباعياته الى اللغة التركية » على نفس الوزن 
والقافية » ترجمة رائعة موفقة » تنم على تذوق فني اصيل » وتمكن من 
اإفاء حق ما اضطلع به من مهمة عسيرة ٠٠‏ 


د 1 سم 


ومن هائيك الرباعيات » على سبيل المثال : 
آن قصركه بر جرخ همي زد يهلو » 
بر .دركهءاو شتهان نها دندي رو »© 
لد سس اله رض فل ار 
مش وي كسا 5ك تركياكر ار. 

3 
آثان اكه در امتذتك ودر وش 'شدند > 
سف اآثاز وطدرت ونوش اشحدند ؛ 
خوردنده يباله ومدهوش شددند » 
در خواب عدم جمله هم آغوش شدند ٠‏ 

وقد ترجمهما يحيى كمال على هذا النحو البديع : 
بر قصر ابدي حجكمش كوكه برجو بارو » 
شهلر بره يوز سورديكي بر قصر ابدي بو » 
بر قومرو حجهان توماسو اوستئنده دروب » 
قراآان اوقينور قوفو افيسدوقواه 

علا عار عاو 
او نلركه كلوب بو دهره ير جوش أولارق » 
اذواقه صاريلديلر قدح نوش اولارق » 
ايج دكلري بادهلرئه' مدهوششن اولارق 6 
صوك اويقويه دالديلر هم اغوش اولارق ٠‏ 


لاا لس 


احمْرهابثم 
شاعرالطيتة والرميجة 


اا م 515 


للامة التركية ‏ ككل أمم العالم ‏ تاريخها المحيد الذي إستطال 
قرونا » وحضارتها الحافلة التى ساهمت في إزدهار الحباة وخير 
الانسان » وآدبها الرفيع ع ل را 
على حد سواء ٠+٠‏ 

ولقد انصهر الادب التركي ‏ كأي ادب حي يريد الخلود ‏ في 
بوتقة من المحن العصيبة » وهو يمر بتجارب الحياة المتلاحقة » ويخوض 
مر احل شتى » منحته سمات ظاهرة المعالم » وتفخت فيه روحاً جعلته 
ستوى قاكما » بشت كيانه » متطلعا لادراك قافلة الغرنٌ » لعله أن يكون 
كذلك »؛ أو أن شقاربه ولو بعض الثىء هه وتتبحة لهذا كله اصبحت 
هناك عدة ادوار للادب التراقئ المتوعلن ف عصوره المختلفة ٠٠‏ فهناك 
ادب الديوان ويمثله الشاعر باقى(22 وأدب التنظيمات ومن اقطابه الشاعر 
شنانى 9 » والادث الحديد ورائذه المفكر الخر توفيق فكرك”" وأدب 
إن اسنة » وقد اتضوى' فت لؤاكه الكتارون من شعراء الذرك اذاه 
لد شاك م فو ور لبالا رادت التي ا ان 
يندثل ف تناج الشعراء : جاهد صدقي'١؟‏ وفاضل حسني » وأ ورخان 
ولي وغيرهم *٠‏ 

كا اانا احمد هاشم » فيحتل ما هو جدير به من المكانة في 


49 راجع صه (؟) راجع ص١١ (*©) راجع ص" (4) راجع ص‎ )١( 
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اك 


الدور الرابع من أدوار الادب التركي ٠٠‏ ولد ببغداد سنة ههها ٠.٠‏ 
فأبوه عارف حكمت الالومى » وامه من عائلة آل الكاهية المعروفة ٠٠‏ 
قضى طفولته وأيام صباه متنقلا بين أماكن عديدة من اقضية العراق بحكم 
وظيفة أبيه الذي كان قائممقاما ٠٠‏ وعزيت الى ذلك كله بواعث تآخر 
تحصيله الى حد ما » وعندما ذهب الى استانبول لاول مرة سنة هلما 
لم يكن يتقن اللغة العربية » ولكي يحذقها دخل مدرسة « نموني ترقي » 
ا واحدة » وبعدها دخل 1 « غلطه 0 رح ها 0 
١9.7‏ » وعين بامتحان مأمورا في انحصار التبغ » وبعد اعلان المشروطية 
عين مدرساآ في ثانوية أزمير التي قضى بها سنتين » ثم نقل كمترجم الى 
وزارة المالبة ٠٠‏ 

ولما اندلعت نيران الحرب العالمية الاولى » اصبح ضابط احتياط 
ف الجيش التركي ٠٠‏ وما ان وضعت الحرب اوزارها حتى التحق بدائرة 
الديون العمومية » فعمل مفتشا » واشتغل بالمصرف العثمانى مدة من 
الزمن » الى أن تم تعيينه في أكاديمية الفنون الجميلة لتدريس المفاهيم 
النظرية للقيم الحمالية » ف الوفقت الذى عذا موا ف محلس ادارة 
السكك الحديد التابع للاناضول » وتوفى سنة م١‏ وهو مريض 
1 


١ 


كمه كمد 
ره أحمد هاشم في الادب التركي بهيامه بالطبيعة وجنوحه الى 
شعره حئين » واحساس بهذا الحنين الق الوطن وه كن مفطورا على 
دميل عن ثىء جميل جبل على حبه » والتغنى به ٠+‏ فنظم القريض وهو 
لما يزل طالبا بالثانوية ٠‏ وكان زملاؤه يقدرونه » وبحفظون ما ينظمه من 
.رفيق الشعر ٠٠‏ اذ قرا أدب الديوان فاستذوقه » ولكن تأثره به لم .يظهر 
على شعره +» وائتمى الىجماعة « فجري آني »© وقرأ الادب الجديد » 


ل 


فتأثر بالفاظه الضخمة » وتراكيبه المرصعة التي شاعت في نظمه ولم 
تتحرر من قيودها الا بعد الحرب : 

لم هذا الاصرار أيها البلل ٠٠‏ في فحر الخريف الكثيب ٠٠‏ 

ا 

أتعلم أنها ماتت ٠٠‏ 

عد اناعاضت ف لعذائق القلري 0ه 

ها هى ذه وربقاتها تتطاير ٠٠‏ ! 

في فضاء تجلله اشعة الشمس المشرقة !!.٠٠‏ 

والاهم من هذا كله أنه قر] الادث الفرسئ قراءة المتبصراءءه 

المتمعن » فهضمه واحاط به الى أن قاده الى رمزيته » فمال .اليها ميلا 
مانيدا » مستير قا ىق بخرها ‏ ا نل فالا ما حي رات را فعانيها 
ومشانعيها ٠٠‏ وبرغم تآثره بهذه الرمزية واقتفائه اثرها » فانه انما حرص, 
في نظمه على حسن التعبير والذوق والمضمون الذي يلائم الافهام حرصا 
زائئدا +٠‏ وكان الوحيد الذي مثل هذا الضرب من الشعر بتركية يومذاك 
..٠‏ كذلك ادخل لاول مرة طريقة الشعر الحر في الادب التركى ٠٠‏ 
فجاء شعره حافلا بالتعابير الخاصة التي هي بنت الرمز والايماء » وعالج 
وهو يصدد الدفاع عنها مشاتل' سعلشى الع والدراحةء ظانا ان 
الصراحة » وآن كانت قينا يض اليد ابيا 112 الاق نكرل 
الحمال واختفائه ٠٠‏ يقول : 

فوق موجات البحار الطافحة المتدافعة » 

انتلجت السماء الداكة 8. العدراء عن طلكة الفكر الو ءاف 

وهب النسيم البليل » وهو يغمر الروح مهدهدا ٠و‏ 

كان الدثار الحريرى »© 

للحي الرائية اللدري + 

حت الخال ٠١‏ 

ثم يقول في مقطوعة اخرى : 


.م ل 


مع مشهد الغيوم العائمة عبر الفضاء » 

تروعة القروت الهيب ءء 

تنساب أمواه الخضم » , 

نوق درات الرمال ٠١‏ الدقيقة ع٠‏ الدعمة ؟! 

وتحت ظلال السماء المطرزة ٠٠‏ المتعالية » 

عذراء في ميعة الحياة : 

٠.٠ تسعل‎ 

وعلى مقربة منها » 

١ ٠ وجل امن‎ 

وقد مزج روحه بلجة السحاب الصفراء التائهة .. 

كن حانا ا 

90 

ثم تتدحرج الظلال على حياة راكدة » 

وف السماء نجمة زرقاء » مختلج نورها ٠٠‏ 

ترمق برنوات عميقة ٠٠‏ كبيرة ٠٠‏ مترددة ٠٠‏ 

واطلق احمد هاشم لعنصر الخيال » العنان ليسرح في عالم الطبيعة 

انى اثرت هى الاخرى في شعره أيما تأثير.» وكان بتلمس الوان الحياة 
نطرالة نافد فاسرة الخال عرف هو الحالثر فى دنا مده عن طريهة 
الحياة الصاخبة +٠‏ دنيا معطرة بالاحلام والرؤى » بهيم بها على سجيته » 
منطلقا تلك الانطلاقة الحلوة التى لا تصدها حدود ٠‏ 

ذا الترفل الا مظية عطاق من ند السييس ء 

هذا ما أحست به روحي. من حزنها ٠+‏ 

* ع جو 

تنناثر مصعوقات :في كل مكان ٠٠‏ 

من أريجها الفواح ٠٠‏ تلك الفراشات ٠٠‏ 

وحام فؤادى حولها ...٠٠‏ 


كم 


لذا إنعكست خطوط الطبيعة واشكالها على شعره إنعكاساً تاماً 
قدر به آذ إسرز أفكاره المتزاحمة 6 وصوره الرائعة 7 ويصبها قي اطار 
شعري نتشح بالرمزية ٠٠‏ فتراه يتغنى بالخريف والشتاء » ويتجاوب م 
الربيع والصيف » وبعشق الروض والقمر 6 ويناجي الطير والزهراء 
ويهفو للسكون والغروب » وينشد الماء والخضراء والوجه الحسن + 


لم 


أقبل الشتاء ٠٠‏ با لها من نظرة للشمس في الغروب ٠٠‏ 
ها هي ذه الطيور سارحات في الافاق و» 
نتعالى أنينها » وحنينها ٠٠‏ 
دكار عبثت بها قسوة الطبيعة وه 

ما كما 5< 
وعليها بحلول الشتاء خيم السكون 030 
وغلى ‏ امتداد الارض | التهزاء. ٠+‏ 
لا يتراءى للناظر : غاد ولا رائح ٠٠‏ 

علا علد عار 
تذروها الرياح 0 1 
ومن جديد » ها هو ذا الثنتاء ٠٠‏ 
وحوه الآمال » علتها كا بة كالحة +» 


وان الدافى هده المتطلوعة الحميلة : 


حين سكب « أيلول » على الافق شعاعا قرمزيا » 
تعرث أيها النسيم النائح بزفيف خفيض ©» 
بخصلات شعر مترام وهو هفهاف + 

علا عار علو 


مك 


ويتألق الآن » النجم المخمور في السماء » 
رويدا ٠٠‏ رويدا ٠٠‏ 
ويغيب ٠٠‏ ثم ينبئق ٠‏ 
اد د ار 
إبه يها النسيم العليل ٠٠‏ النسيم الحزين ٠٠‏ 
صويك ال1ظ 12 إلواطقء 00 لقي +0 
حيث تتتحب هيوم ذاتك 3 
حك رويك 100 
الل د كله شد طى على شمره عنمي الحيثالعالوثان 
لمن طاح الصنوض جاو كتر فيه الالتسبواءاء إويا 
.يصعب فهم معانيه بسهولة » الا اذا امعنا في التأمل » و]: ثرنا التغلغل في 
الاعماق ٠٠‏ وهناك مثلا تاد يبلاحظون على أحمد هاشم أن زمرت 
لب لاا سبلن ايا الالسي ل المبهيسة ففي السسسل لبان + 
وناجمة عن الانقياد لخيالات وتصورات واحلام ذات ظلال واجنحة ٠٠‏ 
اسمعه تقول : 
فارسية » هذه الفردوس ٠٠‏ 
أحواضها امتلأت بكؤوس من لهيب ٠‏ 
نظراتقك هذا المساء » 
على غير ما آلفتها ٠‏ 
انها مثقلة بالهموم ٠٠‏ 
لاا 4ل صهراء ار عا 6 جياه فض اك 
وكذلك اسمعه شول : 
ولى النهار ٠٠‏ 
وغارت نضرة الشحر * 
017و لكات ان ارضة معائلة هذى سيق آن ال متها ٠‏ الل دز مسلا 
( النشسن )» الك ركوكية العدد الثالك في + تثرين الاول مها ٠‏ 


تحول الورق نارا » 

وبات الطير ياقوتا ٠٠‏ 

ان يمر الاؤران .* 

وجل ماه الحومن اذل أرخوان ا » 

إتخذ أحمد هاشم بعض أشعاره أساسا لتدعيم قواعد الاخلاق » 
مستهدفا من وراء ذلك غايات حسنة » فتطرق الى قضايا الفكر والحرية 
والحق » ليدافع عنها دفاعا مستميتا ٠‏ + ووطن نفسه على اللغي فيه 
هذا الشبيل معقدن| أن الادن اللاجتمساعي لا يعرف ماله من التاثير 
اله اذا عكشسسن اصون المجتمع وما بنتابه من الاحزانف ويطوف عليه من. 
الفيووك(» 
كان الشاعر ينشر :قصائده ومقالاته في صحف متعددة منها : 

« المجموعة الأدشة 6 رن الكتابنه المصور 6 و « ثروة المنون ©»)- 
و « المساء » و « الاقدام » ++ وبحمل بالذكر أن قصيدتنه « شعري, 
قمر »6 تعد من أحسن ما نظمه في عهد الشباب » فانه وصف بها بغداد». 
مصورا مظاهرها ومعالمها التى أثرت في تمسه » وانطبعت في خاطره. 
مذ الما ه فعيرا فيها كفنان اصيل عن ذاتقه ء ساكيا عصارة عوالايه 
الوجدانة ٠٠‏ الصادقة » ونشر في حياته كتبا تلاقي نتركية وخارجها 
ما تستحقه من عناية الكتات والقناد روهش كول ساعتاري » 
و « بيالة » و « غوره باهانى لقلقان » و « يزه كورة »6 ++ ونشس 
كتابا في أدب الرحلات سماه « سياحة فراقكفوزات 6 ويحتوي على. 
انطباعاته ومشاهداته التى كان بحمّرها اثناء قيامه برحلة الى فراتكفورت. 
اتتجاعا للراحة وطلبا للاستشفاء ٠٠‏ هذا الكتاب الذي يقال عنه ١ ١‏ 
اقوى وأبدع ما كتبه احمد هاشم في النثر الفني المنوع ٠٠‏ ومن هنا 
تطالعنا اراء النقاد في أدبه ٠٠‏ تلك الاراء التي لا تخلو من القسوة 
والحور » فقد ذهب بعضهم الى ان شاعرية احمد هاشم لا يمكن أن. 
تالق آل ف نثره :< العفوي ): الاصيل ٠+٠‏ ثم لا يتردد هذا البنعض. 


10/6 لح 


ف تفضيل نثره على شعره » وف القول : ان أدبه اذا عاش فانما يعيش 
بالنثر دون الشعز"٠٠‏ ولا ١ادري‏ ما مدى صحة هذا الرأي لدى النقاد 
الاخرين الذين لهم موازينهم واصولهم اللي يتسسعون بها ولا 
بحيدون عنها قيد أثملة ٠٠‏ 
واخيرا هذه مناجاة انبعثت من قرارة وجدانه النايض بالشعور 

العسى) وال" يمان" المطلق :لذ "يفول ': 

لسرا ماه !| يشناب من ستلماء الموسم 8 

لا ابه ضيب الادران © وشسايل الاغضان به . 

انما الماء ما ينفثه تلألقٌ النجوم » 

النجوم هذى التي تبدو بين الفينة والفينة ٠ ٠‏ 


() <هه () 01217 () ههه ( ١)‏ 


0 لت 


جاهد صدف 


عل للد سيم 
ا ل 

بعد أن وضعت الحرب الكونية الأولى أوزارها » وانزاح عن 
صدر العالع السادرء. الخائر كابوس الانحلالالسياسى والاقتصادي» 
ووطأة التدهور الاجتماعي و الثقافي ٠‏ تبخضت الثورة الككالية نر كله 
عن انبثشق العهد الجمهوري »؛ المشيد على انقاض الأميراطورية 
العثمانية التي طواها النسيان ٠٠‏ 

وكان من الطبيعي أن ككرك لكذء الدواة الى ني م قلاع 
الطغيان والرجعية والاستعمار » وركزت دعاثم الحرية و العمتشقتدل 
دالمكاواف 4 ادن عضق العواراء ف كيان الحياة الأديية 4 الششحة انكوان 
ان خائيد بان ١‏ قيار مر لل الا تاريل 
بالحروف اللاتينية لمسايرة الحضارة الانسانية » والاتتقال من التاثير 
الشرقى » استدالا خلق معه ضحة مستدامة تردد صداها ف داخل 
ل ا ا سي ا ل 
وتوارت القيم الصفراء المستآائثرة بالواقع الفكري الراهن » وتبدلت. 
شتى الاتحاهات والنظرات التى أخذ بها » وسار على هداها أرباب. 
العلم والمعرفة ٠٠‏ ائما حل ا ماهو جديد ومستحدث » يصعب أن. 
يرتبط بالمفاهيم العتيقة الا بالنزر اليسير » حتى انتقطعت الصلة بكل 
سبب من أسباب الماضى ٠٠‏ 

يزغ الأدب الجمهوري » بعلن انقلايا خطيرا في النهج والغايةء.» 
في الطريقة والاداء ٠٠‏ في الشكل والمضمون ٠٠٠‏ 

فقد باتت لغة الكلام بالذات هي اللغة المستعملة في جميع 

كم الوا نسم 


إمكال النياية شروب المعاملات + ان هدة بالطرشلة لسهلة :+ 
ميسورة ؛ لها خصائصها المميزة » تكسب اللغة التركية الحدثئشة 
مرونة » وقوة » وتسبغ طابع البساطة والاصالة ‏ وهما من عناصر 
الفن ‏ على النتاج الأدبي » وتبعده عن شوائبٍ التصنع والتعمية ٠‏ 

وتاذلأات تباشير نهضة شغرية ٠+‏ جديدة » بطسا 
مقامها الذي تهياً له » متطورة » متوسعة » على آيدي شعراء نابهين » 
رياف السلنات اول زغلة 0/4 وخاردا شدي المار فر اديه ١ه‏ 
وقد وغرا الجوهر الاشمزاء: », وأتحاطوا. بطبيعة القن الذي بيت بالالتزام 
به من غير تنكر له » بحكم تآثرهم العميق بالموجات الأدبية الزاحمة 
من" دنار الكرت: :الا أن »هدم التهضنة خطت 'يعضن الأشواط التمهيدية 
بغية إستكمال مقومات نضجها ») ومشخصات ازدهارها » حت يلغت 
شأواها واوحها حين طلفك خركة ( الشعر الجر )» ككشف عن نسهااءه 
وتنثر بذورها في كل تربة ٠‏ . ولعل احمد هاشم أول من اقام 
اوهاصات هذا المذهي الحديد » مرسياً قواعد الشعر التركى المعاصر ٠٠‏ 
أتى من بعده ناظم ا ل ل اداه الما 

واخيرا تقيضت لنهضة الشعر أسكبات ال لوال الذانى » له 
معالمه وملامحه » فكان ثمة أدب شعبي حي يلتصق عضوي بالنفوس 
المستغرقة في المشكلات الفردية » والاحداث الحياتية » وأدب اقليمى 
بحت يستوحي الانواع الأدبية من واقعية الحياة التركية » وصميم 
نراثها القومي » ومفارقات الظروف والحالات الدائرة » ويستلهم 
الانسان ومطامحه وآماله وأفكاره » ويصور المشاعر الوطنية 
والنطولات الخالدة » ويعبر عن الخلحات الوجدائية » والعواطف 
البشرية +٠‏ حيث توافرت هاته العناصر ف آثار الشسعراء : أورخان 
ولي ١914‏ »4 وجيحون عطوف ١91١9‏ وأحمد مهيب ١919‏ وبدري 
رحمي 191١‏ ومليح جودت 1١9١5‏ وبهحت نجا تيكيل 1915 وفاضل 
حسني 1414 واوكتاي رفعت ١4١4‏ وعساف حالت ١9.07‏ وجاهد 


كد ل 


صدقي ١191١‏ ب 5ه9١‏ ومن اليهم ٠٠‏ 

وبالرغم من أن هنولاء الشعراء تشبعوا بروح التجديد » وآمنوا 
بالتطور كقاعدة اساسية للانطلاق نحو الآفاق الرحبة ٠٠‏ المشحونه 
بطاقات الاغراء » منساقين بفعل التيار العنيف » مشيحين عن الأصول 
القديمة » والخروج على قواعد الوزن والقافية 6 فان بعضا منهم د 
عن هذا النهج وتطبيقاته العملية » ولاسيما ما بخص الحفاظ على 
العمود الشعري الموروث » والاحتذاء بالانماط الشعرية المألوفة 
ك « الغزل والقصيدة » ٠.‏ وكان بحيى كمال هو الشاء | الأو دك 
الذي ظل ممثلا لطريقة « العروض » متشسبئا بها » مدافعا عنها 
ديات 20 وك سرك لجيه للدي يا كما 
تنخاذل متوارية عن الأنظار رويدا رويدا ٠٠‏ 

* د و 

جاهد صدقى أحد قادة الشعر التركى الحديث ٠٠٠‏ 

رفع راية التجديد بعد اعلان الثورة الجامحة على الأساليب 
التقليدية فيالقرض ؛ والعائقة لتحرره المنشودء٠‏ غير أنه كان نتعصب 
للقافية الى حد كبير +٠‏ ويعيرها الاهتمام الخاص ٠.‏ 

بديار بكر ولد جاهد صدقي ٠٠‏ وهناك درس بداية الأمر 4 ثم 
قصد الى استانبول » ليتنقل في عدد من مدارسها المختلمة ؛ الى أن 
استقر به التطواف بثانوية « غلطه سراي »© ومن هنا ظهرت في نفسه 
نزعة الأدب الطاغية ؛ مستشعرا الغرام بروائعه ؛ والانعهذاب الى 
فنونه ٠٠‏ فامعن في استيعاب نامق كمال » وتوفيق فكرت » واحمد 
هاشم ومحمد أمين. 1١454‏ 1444 وأوغل في قراءة الشعر الفرنسي 
المتحزر ولاسيماا شعر ابؤذلير 1850-185١‏ وقارلاية 1644 م 
1455 » وقد تأثر بهما الى أبعد مدى » متشوفا الى عوالم مترامية ٠٠‏ 
شاملة ٠٠‏ 

هذا كله حضة على :أن يراسل شقيقته بدياريكر » مراسلة أدبية 


راكد 


-متصلة » اضطست على كيفية وروده منابع الثقافة والفنون » وعكوفه 
بنهم مقيم على هذه الدنيا المائجة التي كلها جمال وطيبة وانطلاق » ثم 
حاحجته الماسة الى تعر اما! فاتك داخل كانه ؛ والتعيين عين 
:احاسيسه وخطراته » حتنى قادته الحماسة الأدبية المستبدة به الى 
الاسراع فينشر ماجادت به قريحته الغزيرة في الصحف : «جمهوريت» 
و « كولتور هفتهسى » و « محبط © و « ثروت قنول 6 ٠.٠.٠‏ 

وحين نوسمت فيه هيئة 'تحرير جريدة « حريت © ملكة حرية 
بصقل ورعابة » بعثته على نفقتها الخاصة الى فرنسا » بغية متادهة 
تحعنيله الغالى '. وانغالا فى "ابراز فواظيه واستثمارها ٠٠‏ 

دكات ع الا نوا و الط ادل ا حاكنا مول ميجحرها وفننها 
كالباحث اليقظ عن شىء مفتقد » مقبلا بلهف على ينبوع الحياة 
الثر الذي ينقع الغلة » ويملا العين ٠٠‏ تجلت مظاهر استغراقه في عالم 
الادب الجديد ٠٠‏ المشع ٠ ٠‏ المعطر في ترجته بعض الاقاصيص 
الروماتنكية والاشعار الرمزية لبودلير » وبول قارلائيه » وسويرفيل » 
:وبيره عمانوئيل » وايولسين ابري ورونسار ١550٠ ١684‏ وقيللون 
ع١‏ ب ءءه١‏ وكيولتاير ٠مها  ١9١8‏ وماللارمه 146٠‏ 4هم١‏ 
وحولز لاقو ركو ١650-56‏ والفرذ دىموسيه 161١٠‏ 2 بأهما 
ورمباود ١1864‏ ١وم١ا‏ 

ولكن نشوب الحرب العلمية الثائية » وتماديها في اشاعة الترويع 
-والقلق في النفوس الآمنة » واحتلال الالمان يارس ؛ قسر جاهمد 
وزملاءه على هحر فرنسا » تورعا عما قد يلحقهم من تكبات توردهم 
موارد الحتف والوبال ٠٠‏ 

عاد و الفكر فنةامشوقن اه بوالانى اتخرس السائة واه 

وى ايع املا ان يحل فى ملك التملم ركنا بين اموق 
#المتوسطات » الى. أن عين مترجما بوزارة « العمل »6 ٠‏ 

وشاء القدر أن يناعي ييا لأ شط لك اله 


يك 


أصيب بالشلل العام » دام سنتين » فكانت طعنة نحلاء مزقت. 
قلبه إربا ٠٠‏ وضربة قاصمة هشمت عقله ثثارا ٠٠‏ ولم يجده تداو 
موصول نفعا ٠٠‏ ولم ينله ارساله الى قينا شفاء ٠٠‏ 

فاخترمته المنبة المحتومة » في خريف مله 51 » وهو يودع 
القادة والاريعين الوداع الآابدي و 

المنية خاتمة كل امرىء ٠٠‏ فما العمل ٠٠‏ ؟ ! 


ومن يعرف اين *! كيف ٠.‏ 7! كم العمر !!٠٠‏ 
وشول ف مقطوعة « المائدة المتفرقة 6 +ه وحسب القارىء أن 
يتأمل ما بها من شجو طاغ ٠٠‏ واذعان تام : 
مات ٠أء‏ 17! 
لم تهب النسمات اق الداخل ٠٠‏ ؟ 
ولم ينطلق من النافذة شحرور ٠٠‏ 
مات ٠٠‏ !! 
لم ير أحد الملا نكة ٠٠‏ 
لا تسل كيف ولى الذاهب دون تباً !#٠٠‏ 
يقولون : انه خرج الى رحلة طويلة ٠٠‏ 
هل ثمة من شاهد السفيتة ٠٠‏ 9 
أين الخضم ]!26٠‏ 
اناده فا سحت عند ار 
ان حالنا تستعيد ذكرى اليوم الوليد * 
علا عاد عاد 
كانت حياة جاهد صدقي » سلسلة موصولة الحلقات من الما سى 
والخطوب التى تغاونت عليه » وهى تنخضد شوكته » وتشل ارادته » 
د اس للمتسلات :فشا ب متخادلا ف امعالبتها را ييا : 
واصطلحت عير الايام مساك الاسقام على كباله الورظل دون آذ 


ل 


ددعه يفلت من قبضة الموت الزؤام ٠‏ واحاطت به الظروف العصيبة ٠٠‏ 
القاسية » وعاكسته جورا من غير أن تنيح له فرض الوصول الى ما 
اشتهاه وهتف له منكل جوارحه » واضناه حبصارم مستحكم » حتى 
جعله بحس بهحران روعة الشباب عنة» وهو لا يزل في ذروتة الوضاءة 
الع 

ثم لحقته خيبة مذمومة في ايقاف تألب صروف الزمن عليه » عند 
حده ؛ ومحاولة التوفيق بين هذا الحد وبين مزاحه ومطامحه ٠٠‏ 

انعكس هذا كله على تناحه الأدبى انفكا نا شاملا ٠ه‏ عميقا » 
وصبغه بلون كثيف خاص » هو السواد بقضه وقضيضه » والقى عليه 
ظلال التشاؤم والكابة والتساؤل » صانعا من صاحبه شكاكا » محترسا » 
حائراء تهيره الاتكالات والر احص إلى + 

انها الحيرة والاحساس بؤقرها ٠٠‏ الحيزة الملتطمة الخليطة 
بالاستفهام » تسوق جاهد الى محاهل الحياة النائية ٠٠‏ مطلعا » متبهرا 
٠٠+‏ ولكن هل ينتشله من هوة حيرته » سكونه الى البحر ٠٠‏ ولياذه 
2ض سلج المطع ور ده 
الطافى: 
قر الى السفنة 606 إا لع دنه 
اذالك فمذا ,2 ولا رو ” 
من الارتطاء بالساكل طفا وشتاء ٠٠‏ 
ما الذي اخذته ولم ترده 6٠٠‏ 
من هذا التراب الجميل ٠٠‏ الممراح 9٠.‏ 
فداء ذهبئا في سييله ٠٠‏ 
وعيرا النيوان افيا عه 
ترادفت سئوق +٠‏ 'وأدركت 'غصمتؤو م 
أما ينقص » ما بطويه صداك من سر ٠٠‏ !! 
ايها البحر ؛ ما روم أن تقول *! 


حك لز راو عه 


تخل عن حديث » يحلله الايهام ٠٠‏ 

ارفعم عن فمك القيك ٠.٠.‏ 

لتسعد حظوظنا ٠ ٠‏ ليآت النهار ٠+‏ 

لتعم السعادة بين الخلالق ٠٠‏ 

حسبنا ما عليه » حالنا ٠٠‏ 

تفكر جاهد بالموت » وتفنى بالظلام » وتحسس بالتشاوم ؛ 

وترم بالبجب » واستيرق بالاحاوع ١‏ التي نويد المت حي + والقلسادم 
خلالا »6 والتشاؤم عمقا » والحب إتقادا » وهو فتقد يبصيص الرجاء 
الللنيات الحالك ان ,ال خنة الت ا المناي أعلى الوسود 


الزمني : 


تف السماوات الزرق بما وعدت ٠.؟!!‏ 
تسود الدئيا كلما تمادى الموت ٠٠‏ 
نسيم المساء ينطق بالندم »و٠‏ 
ان الموت برع الندم في ذاتي ٠٠‏ 
علا علا علا 
ما الحلة ا لا تقر العن 516 لهوى ٠6‏ 
الموت كلماء المنسات + كما آدرك ٠٠‏ 
والى أبة نافذة أحث الخطى ليلا ؛ 
لا يتحرر هذا الكيان من سطوة الموت 
عا عاد علا 
لا خير فهماض ناكر للجميل !*٠‏ 
دمن المستل سناع الى العون +٠‏ 
منذ طويل 6 اغرقت المياه هيكل السفيئة ٠٠‏ 
أبها الموت ؛ منذ مدة معقودة عليك الآمال ! 
على أن التعليلالنسى لهذه الظاهرة ». شف عزمبلغ تعلق جاهد 
تأذيال الحياة » وجنوحه الى نتسدان: شهواتها » وغلوه في :الايمان 


لك 


بجمالها » وبالتالي قعوده ‏ رغما عن ارادته ‏ عن تحقيق ما يصبو 
الله.26 ولا يناكن أن بلطا القنوء "الكشاف على هده الحقيقف :2 
الواقعة » ويجسدها الا قوله : « ان العيش هو شيء تعودنا عليه »٠٠‏ 
٠٠‏ فأي تبرير لهذا كله غير مايقول : 
على تطاول الزمن » كيف نتغير الانسان !2.٠٠‏ 
في أية صورة حدقت » لم تكن آنا ١ ٠٠‏ 
اين تلكم الايام ؛ ذلك الوق م ذاك الاندفاع : 
لست أنا ؛ هذا الرجل الصبوح المحيا !!٠٠‏ 
كذب كوني غير باكس ٠٠‏ كذب ٠.‏ 
4 ب 
عبر الخيال يرتعش حاثرا حبنا الأول ٠٠‏ 
بات علي غريبا حتى تذكره ٠٠‏ 
والاحباء الذين استهللت واياهم موكب الحياة ٠٠‏ 
افترقت بهم السبل » واحدا إثر آخر ٠٠‏ 
كلما تواردت الايام » أمعنت وحدتنا حدة ٠.٠‏ 
ا و 
هل لأديم السماء لون آخر !”٠٠‏ 
كنت متريثا في ادراك صلابة: الصخر ٠٠‏ 
ان الماء سستغرق المرء » والحذوة ترمضه ٠.٠‏ 
عارف من يبلغ هذا البحر ٠٠‏ 
ان كل يوم متشح بغم وكابة ٠٠‏ 
وما كانت نظرته السوداء ٠ ٠‏ المترددة الى الحياة » وتطيره مما 
كتنف ذاتيته » واصراره على معرفة: بعض .الحقائدق المجردة عن 
طريقهما » الا تأكيدا ». واعترافا :بهذا التأكيد على المصير المنطقى 
الحتمي الذي .ينتظره الناس »“والذي له دلالته النفسية » ومغزاه 
الطبيعي .2 


ل 


وكان هذا تشاوما إبحابيا » بلورته عنده طبيعة التفكير الذاتى» 
الوذ من اخلاله الى المسلات ودوك لالع ذا رمو فيك الانتان 
الحددث منهما » وكيفية صيرورته الى الفناء ٠+‏ افضى به ذلك التفكير 
العميق الى ما شاء أن يسترسل في التعبير بأسلوب طريف ٠٠‏ هادىء » 
فى دواوينه الثلاثة : « عمري في صمت © ١9#‏ و « العمر الخامس 
والثلاثون » ١945‏ + وقد فاز به جائزة حزت الشعب وسما به مقامه 
الشعري و « احمل من الحلم » به.ة١‏ » حتى محا علامات الاستفهام 
والحيرة التى بقيت نطوف علىثغره » وامارات القلقالروحي » والتبلبل 
العقلى التى طفقت تعذبه بلا هوادة : م 

انه ها اموت 6 تساعك انفد و الع اءة! 

يا من » لا ينضب معين سكو نك ٠.٠‏ 
هذا السحان المعلق ا ملك 2 
لك ما اتنظره من بالنشرئاءء 

+ ا ير 
أن الدخان على المرآة » هو الليل 3 
ينطوي هذا النتؤاد البرىء على الحسرات ٠٠‏ 
« تسابيح » الصير » اوشكت أن “تنتاثر ٠٠‏ 
أي يوم نتمز”ق حجاب الموت ٠٠‏ 

+ جد علو 
لا بعود اليوم » ولا الوجود ؛ الى أهله 17 
الحجر ٠ء‏ التراب ٠٠‏ الزهر ٠٠‏ الماء ٠٠‏ أو المعدل +٠‏ 
خرافة ما تزعمه الاساطير » من خلود الروح ٠٠‏ 
فاين الخلود ٠.‏ أيها الموت !#٠٠‏ 

ومن اجل أن بدعم فكرته القائمة » وستشف ما استغلق عليه 
"تتهمه » «عود ملتقعآ برداء الطمآئينة » وكأنه بلغ الشاطىء المتنشود ٠٠٠+‏ 
يقول فى مقطوعة « المت © : 


1 ا 


تلاشى في ذلك اليوم ٠٠‏ 
وفك اسقطاك على إمتداده وه 
باك تر بان لكرع ا الولتر كك اعليها. © يت اكإن يعافى 1 
هل هبّت ريح ++ وتهطل مطر +١‏ لا علم له ٠.‏ 
من جراء شحرة » شوهاء تخللتها الرعونة ٠٠‏ 
عبث هو الانصضات إليه ٠+‏ 
20 0000ا* 
ثم يقول في مقطوعة « المقابر » : 
ومقابل المدينة الغارقة بالمسسر”ات 9 
بغمر المقابر المغطاة بالسرو » صموت » 
يسكت » ويذكتر هذا الاتكسار 
نا نكتل على مرا دن ككتية التبار ا 
علا علا عار 
هذا مصيركم ٠١‏ أتتم غافلون ٠٠‏ لا علم لكم ٠‏ 
أذ رك )املا يتطارك يها الاين د 
من آخل أن تنفتح هذه الزهور » ذات بوم ٠+‏ 
برذهر امككون الموتى وه 
ومع تأكيد جاهد على هذه الفكرة التي عادت الصفة الغالبة في 
حياته الشخصية والأدبية » ومحاولته معالجتها قدر ما أوتي من موهبة, 
خصيمة » كان الاتحاه الانساني أيين خصائص تتاجه الشعري والقصصيء 
تدعوه ا تشاؤمية +٠‏ انطوائية متركزة في اعماقه » 
ملكت على أسباب عقله وقلبه » وهو يذوق مرراتها » وينوء تحت عبثها ٠‏ 
أحب جاهد الانسان ٠٠‏ واهتم بعلائقه بأخيه الانسان ٠٠‏ وطرق 
'مطامحه » وامانيه » ومناكفات حياته » وناداه بالصفح عن اعدائه قدر 
الاستطاعة *٠‏ فان فعل ذلك فانما تتبدد غشاوات الظ لام والغربة 
والنان ٠+‏ اخةانزل هذا الانسان من عه منزلة تدس والجلال: +٠‏ 


ا كه 


ويروى أنه عندما لقي رجلا فقيرا » دث الأنين والحرقة ويغالب. 
اتحرمان و النظت 2 اككان مرا مؤثرآ » يطحن القلب كالرحى » 
فاستخلص تنانتج قيمة من ٠‏ طبيعة هذه الحياة القاهرة ٠+٠‏ التي لحان 
ري ل لس ل على ل الس ل لس جامد لانكشك 
بتلابيب الانسان » ويسأله ما يعنيه +٠‏ حيث يقول : إن مذهبه في الحياة. 
يقضي بأن يكون النهوض بالانسان هو ما تنصب عليه رسالة الفنان ٠‏ 
كذلك يقول ما معناه : إن الشىء الذي ينتظر أن يفعله ابن الانسان 
الحق : هو ما يحب ان ينتظر من الشعر هو الآخر ٠٠‏ هذا دستوره وقد 
طبقه في نطاق قدرته دون مخالفة ٠٠‏ 

ننه فحملة راغا )0 فار خادم الفندق » و « ماورمانيس. 
أفندى » ٠٠‏ هذه التى انطوت على اللفتات الانسانية الخيرة » والافكار 
المضيئة » في تصوير احداث المجتمع وقضايا افراده العديدين ٠٠‏ الذين 
ل تتنازعهم شتى المشاعر والميول ٠٠‏ غير أن هاتيك القصص لم تدع النقاد 
الى التفاؤل بمستقبل جاهد القصصي » فانهم لاحظوا عليها إفتقارها الى 
عناصر الاستواء والتكامل » وانعدامها من عوامل الاثارة والحركة » وهي. 
شروط فتية ينبغى توافرها بغية نقل القارىء الى اجوائها الملالمة ٠٠‏ 
عنى أن رأي النقاد كان سديدا مصيبا » في قصصه ٠‏ بدلالة أن جاهد 
حين كتب فيما بعد بعض القصص الاخرى » كشف عن عجزه من الوجهة 
الفنية ٠٠‏ وربما كان العجز مرده الى ضآلة المعاناة » وضعف التجربة » 
او الاعراض » او اللامبالاة او أي شىء آخر ٠٠‏ حتى ذهب بعضهم 
ول : إن جاهد تمكن أن شول كلماته الأخيرة فى ة فن الشعر »6 بيد أنه 
لم يستطع ان يقول مثلها في فن القصة ٠٠‏ 

والظاهر أنه كان . بهمه :أف بصير شاعر؟ » وشاعر؟.شهيرا » قبل أن 
اشير شيا اخ ءه 

عاد عار علا 
غلا جاهد في نظرته الانسانية الى درجة أخرجتها عن طورها 


956 م 


الطنيغى المألوف ٠.٠‏ دعا الى المسبتحيل ٠٠١‏ ونحن ف عصر تنتصدى 
لفيضان المدنية المادية الغارقة في التعقيدات العجيبة الآخذة بالاتفجار 
الهائل المخيف .. دعا الى العالم المثالي ٠٠‏ الخالص من صنوف الآلام 
والمشقات » والوان الاجقاد والمطامع التي لا تريدِ عن الانسان فكاكا » 
ولا تتخلى عن ملازمته كالظل » ما دامت تستوعبه هذه البسيطة ٠‏ 

الانسان الذي ليان حياته اطلاقا بين الاسنتقوار والابطراب 00 


الصلاح 0 !لذن اليناء ا 

ل سس لسلس يده 
| ريه الساة من مدوة وحواس ؛والاضبيان خلف امبات تيدر 
لهو التهرب المعضوح من ظلام الواقع ودرويه الكثيرة ٠٠‏ الملتوية » الى 
دنيا لا يمكن أن تقوم لها قائمة ٠٠‏ 

ولعل هذه الدعوة هى النتيجة الحتمة لما عاناه جاهد عبر حياته 
التي اتسمت بأفجع ما تتسم به من يوس » وفراغ » ويأس » وآألم ٠.٠‏ 
١‏ ل سن ين الشرة على غرا مسسلها الطب ور محر نكا 
تفسيلخاطنا غير موضيوعيءفهي بلا شيك عبيد الوهم السحيق » والخطل 
الكبير ٠٠‏ إن تفسيرا كهذا لينطوي على مجانفة بعيدة » واساءة بليغة.٠‏ 
د ء انار فى شر ء أن يلاه غلها جاهناك مادام تعقيق مثل هذا 
انعالم المثالي خرافة ما بعدها خرافة ٠٠‏ 

ثم إن جاهد لم بأت بحديد ٠٠‏ وائما هناك الكثيرون(١؟2‏ 'تنحدث 
صفحات التاريخ على تقادم أزمنته » عن دعوتهم الل إقامة مثل هذا 
العالم السامي +٠‏ المتسامي ٠٠‏ الكامل 0 ٠٠‏ وتخيلهم له على 
السو الذى طوء بادلا كل المادلمة ليقة الحياة الانسانية ٠‏ 

إسمعه يقول ف مقطوعته « الأرض المنشودة »© : 

الشد اأرضاةاه 
)١(‏ كافلاطون والفارابي وتوماس مور وغيرهم ٠‏ 
لاق سم 


5 ره فنياة لازؤردية 03 أفنان خضر و» حقول.صفر +ع 


نسي ملاذا للأطيار والأوراد ٠٠‏ 

القند ارا( ' 
ما بها توجع في الهامات ++ وتحسّر في الأفئدة ٠٠‏ 
وتصبح خاتمة لسجال الأخوة ٠٠‏ 

لتك ارضخ + 4 

تكون فيها الحياة من صميم الؤاد » كما لو كان حبا ٠٠‏ 
ولئن انبرت هناك شكاة » 

فلتكن من الموت ذاته ٠٠‏ 


9 )( 119130129 )( 4120112 )( <1اتة‎ ) 3-٠ 


المظان والموارد 04 » 


. اسلام انسيكلوبيديسي‎ - ١ 

؟ ب تورك مشهورلري انسيكلوبيديسي ‏ ابراهيم علاء الدين . 

0 مدنلي تورك ادبياتي ١‏ اأخراو شك ابراهيم نيساري 5 

تورك ديلكي وادبياتي اللجزء الثالث ‏ مصطفى نهاد . 

ه ‏ ادبياتجيلرمر قونوشيور ‏ وارلق ياين آيوي . 

00 اللي بويوك آدام ل رنساد اكرم 4 

, تورك ادبياتي شاه اثرلري ل وصفى ماهر‎ - ٠» 

6 - بكي تورك شسعري انطولوجيسي . 

14 ل تاريخ ادبيات درسلري ‏ ابراهيم نجمي . 

٠‏ ل باطي ناثيري التنده تورك شعرى انطولوجيسي ‏ كنعان أق يوز 

. يكى تورك ششعرلري انطولوجيسي‎ - ١1 

. تاريخ ادبيات عثمازية  شهاب الدين سليمان‎ - ١١ 

؟١‏ - تاريخ ادبيات عثمانية ‏ الجزء الاول ‏ فؤاد رشآد , 

5 - تنظيمات أدبباتي انطولوجبسي ‏ سعاد هيزارجي . 

, احمد هاشمك سامبولزيمي  جميل اون كون‎ ٠66 

11 - كوزهل يازيلر ‏ سليمان شوكت . 1 

,. تنظيماتهك بري : آدبيات “انطولوجيسي  اسماعيل حبيب‎ - 1١١ 

مس يكي شعرلرمز انطولوجبسي ::صباح اللدين بآتور . 

5 - تورك أدبياتنده بنيلكلر ل حسين قردقان . 

. لس شسعر دفترى لس وصفي ماهر‎ "٠ 

. توفيق فكرت وشعرلري  دكتور محمد قبلان‎ "١ 

5" - تورك ينيلك شعري انطولوجيسي ب يسار نابي . 

9" ل أحمد هاشم شثريف خلوضي ‏ . 

5 - فكرتك حيات وائري ‏ صالح نكاز كزّامت ', 

8 تانامق كتال الم وصفى ماهر , 

6" - محمد عاكف ‏ جمبل ثناء , 

1" ب ساعر واديبلرك حباتي ‏ مراد اوراز . 

8 ب توفيق فكرت ل أحمد حمدي , 

6 لس أحمد ماقم 0-7 مراد اوراز 7 

. ل نامق كمال . سليمان نظيف‎ "٠. 

1 - فرانكفورت سياحتلري ‏ احمد هاشم . 

- باقي ‏ ل نوزار يا سركبل . 

؟© - توفيق فكرت» سا ينا نابي .أ 

5 - حسين جاهد ل سعاد هبزارجي 5 

5 - نتون جبهه كريله يحبى كمال , 0 

1 ل يحبى كمال # مرآد اورازًا  ..‏ 2 1517 

0“ صون شعركري ‏ توفيق فكرت .2 57" 
5 ل سيرم + 
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اللللوول 0 


حولات الكنات 


2١‏ الاهتناء 

؟ ا امجعوادا عد الاق 1 الل للك 

عت ]ارام تناقى ١‏ ترائد لون الاسفينات 

ل نامق كمال : شهيد الوطنية والحرية 

ه ‏ توفيق فكرت : داعية الحرية والادب الحديد 

5 2 محند عاكتك : شاع الاسلام والوطن 

7س حسين جاهد : رسول الحرية الفكرية » وباعث نهضة الادب 
والترجمة . 

م | يحبى كمال : الشاعن القئاف 

ه ‏ احمد هاشم : شاعر الطبيعة والرمزية * 

٠‏ ل جاهد صدقي المنشائم الذي عشق الظلام وتغنى بالموت 


لالم م ممما ما ل 8 لقاع 


شسناسي ‏ مراد اوراز . 
- نامق كمال ... حكمت نزدار اوفقو . 
تاريخ الادب اللتركي ‏ حسين مجيب المصري . 
من أدب الفرس والمترك ‏ حسين مجبب المصري . 
تورك شعرندك اورنكلر .؟19 س 19644 سم ياقي سها . 
آدبيات انطولوجيسي " احزاء ‏ مراد اورال . 
يورد ايجون .. اولوس ايجون ‏ جودت قدرت . 
ادبيات ‏ علي جانب . 
ديوآن شعري انطولوجيسي ‏ وصفي ماهر . 
أوتوز بش يالشس ‏ جاهد صدقي , 
ل صفحات ‏ محمد عآاكف . 
منتخبات شعرية ‏ جاهد صدقي . 
دثستان كوزهدل ‏ جاهد صدقي . 
وارلق مجموعهسي 19016-441١‏ . 
التون كتاب مجموعدسي صابى ١1ل-11900-5-19-1-‏ بكر اؤسنتنال . 
ل بششيير مجموعدسي ل 19809 . 
فارسيات وتركيات . حسين مجيب المصري . 
مجلة الرسالة المصرية ‏ أحمد حسن الزيات . 
مجلة أدبي للدكتور احمد زكي ابو شساري . 
انتهقى “طبع الكتاب ف العاشر من حزيران سئة 1956 


١‏ خواطر هائمة 
؟ من ادب النركمان 
" اعلام من الادب 


التركي 


